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ف ها الأستضياك 


الافتتاحية 


المد الله رب الالء وصلن اللاو سلم على نبي الكريم.. 
أما بعد: 


فإ كثيرًا من أصحاب الطّمُوح تكتمل مداركهم» وترجع إليهم هنهم بعد 
اق كن ل فإذا انعطف الواحدٌ منهم إلى الوراء وأخذ يُعَدَّد السنين التي 
فاتدنةامسّته الحاسرة» ونزلت به الكابلة» واحتار كيفا عرض ما فات!. 


ثم إذا ألقى نظرة حوله» ورأى من تعلم وتفقه وجاهد وتقدَّم وبنى وتزوج 
مع اتحاد الظرف بينهم وبينه.. كادت أن تصيبه حالة نفسيّةٌ من الهم والغم والحزن 
والألم» فماذا عسى أن يفعل؟ وكيف له أن يستدرك ما قصّر؟. 

هذا رجلٌ أقام على بدعته دهرًا طويلًا ثم اهتدى» لكن قلبه يكاد يتقطع على 
ما مضى من العمرء ويريد أن يستدرك فيا تبقى» فم| العمل؟. 

مز اشاب ددا افا والغواية؛ واعتراه من الشيطان 
CM E aC. TEE‏ 
منادي الإيمانيدعوه؛ إل راهندى اثننا.. قور النهوض والانطفلاق) لكنه يسال عن 
التعوياض والامكتد رالا قادال 

طالبٌ علم أنفق سنواتٍ عزيزة من عمره» ولم يهد إلى طريق الرَّشّد في الطلب 
إلابعد حين, ولو استقبل من أمره ما استدبر لفعل كذاء ولصنع كذاء وريم| 
Ea‏ رب ار حسف ال يك الآن أن 
يستدرك على نفسه» فكيف يصنع؟. 


4ذ 4ه 4 الامندياك 


ثم إن هنذا أوذا ك لتو أخنيتذكر طموحاته وخططه وبرامجه ومشروعاته التي 
RAN a aS‏ ركفت قات كحم [للكاأةيضطرت 
نبضله القلل یود ما ناب ال ن الدلى ات ةم وملاازالت تزكض أمام عينه. 

ولكن ماذا عسى البكاء وحده أن يصنع؟ وإذ كنا سیون البكاياعلى ينا 
فات دفعة للاستدراك بالاجتهاد فيم] هو آت؛ فان اهم يفضي إلى مةه 0 
TLD AES‏ رسي E‏ 

إن قضيّة الاستدراك شغلت أذهانَ كثير من الصّحَابة ا كا تشغلك الآن؛ 
فقد أسلم كثيدٌ منهم ني زمنٍ متأخرء ورأوا من تقدّم في رضوان الله» وأكثرٌ من 
العلم والعمل والجهاد والدعوة فصرّحوا بعباراتٍ تنبييك عن الحالة النفسية التي 
استحوذت علیهم» حتى صاحبتهم إلى آخر حيا: عر كرب ا خط العمل ا 
تبقى من العمر» وبعض تلك العبارات هي التي أضاءت لي فكرة الاستدراك كما 
اباي رفت يُسلتقبل كن الكظقاب إن شاء الله حت دت في التظبولهبالعتاريس» 
واليوم بالتصنيف. 

ری من كان عا امن ب شاه فلا ب ت عو منافت اا راك لأن 
هام الغفلة وضربات الشيطان لا بد وأن تُوقِعَ فيه بعص الجرراحات» كنتيجةٍ 
ية معركةٍ شرسةٍ مع عدو دائم المجمات» فام امن أحدٍ إذن إلا 
ولديه ما يحناج أن يستدرك به على نفسه» فشريعة الله فقط هي التي لا تقبل 
الاتلتدراك. وقد ك ا0صا الو اک 98 امک می یلک 
وا4 [المائدة:"]. 


على أنَّ لقاش دا واک ا دراك اتضاحَ السبيل للنبوغ ا 


.)604/١( شعب الإيوان للبيهقي‎ )١( 


وها الأمتصياك 


فليس التي شرطالمعرّفةالصبيل؛ 

اقات ای الكماب إن أن ا عد کرد کا ن چا يوا لك ل فوسو 
في حق المجتمع» با فيه من هيئاتٍ ومؤسساتِ وجماعات» في عامة الثغور ومختلف 
الجوانب التى تحتاجها الآمَّة. 

وقد راعيتٌ فيه أن أبتتْرج موضوعاته على هيئةٍ صالح ةكللدروس والمحاضرات؛ 
ليكون عوئًاالمن رام نشر الفكرة؛ لأنَّ جرد التنظير ها دافمٌ للانطلاق فيها. 

وقد جاء الكتاب في ثلاثة مباحت: 

تكلم الأول عن حقيقة الاستدراك وفكرته» مع مآثر من حياة من استدرك 
من الصحابة اء مع كلماتٍ تربويةٍ في الحتٌ عليه. 

وتولى الثاني الحديتٌ عن مجالات الاستدراك» وعناية الشريعة به» مع التركيز 

وأسفر الثالتُ عن معالم فقه الاستدراك فذكرتٌ فيها فقه اختيار مجال 
الاستدراك» وحسن التخطيط الإداري له واستثار الأزمنة والأمكنة والأعمال 
الفاضلة» والمواقف الفاصلة» مع إعطاء مساحةٍ للحديث عن مفاتيح الاستدراك 
وعوائقه. 

وني ختام هذه المقدمة أشكر الإخوة الكرماء الذين استجابوا لجلسة مناقشة 
الكتاب قبل صياغته الأخيرة» فقد عادت كلماتهم بالنفع الحسن على مادة الكتاب. 

والشكر الإاإظر رالا اط , ا ج مم اا دقن | الد کور 
يونس بن محيي الدين الأسطل» وكذلك أخي الشيخ حمزة بن عبد الكريم الأغا 
على ما تفضلا به من مراجعة للكتاب بعد إنجازه. وإثراءٍ له بها يسر القلب 
ويبهج النفسء فجزاهما الله كل خير وفضل وفضيلة. 


فوه ا الأمتدياك 


وإني لأسأل الله جل جلاله بعزته وجلاله وعظمته وكاله أن ينفعني وإياكم 
نفعًا كبيرًا بهذا الكتاب» وأن يجعله حَُجَّةَ لي لا عل يوم المآب» إنه رحيمٌ تواب» 
کریلم ولاب 
وهذاما أنجز الكاتبٌ تأليمَهُ وترتيبّه» وجمعة وتبويبّه» فإن أحسن فهذا عض 
فضل الله عليه» وإن أل قا[زلل منسوبٌ إليه» وأعوةَّباللهاأن أذكركم به وأنا منه 
براءٌ براء» وأستنصحكم بقول العلامة الحريري في خاتمة الْحَةَ: 
فانظزإليها نَطَرَالمُسنَحسِن ١‏ وأحسِنالطْنَ بهاوحَسّن 


و ا 5 


وان 2ك عيب فشتكن ی | اک لاو و 


والله الموفق, والحادي إلى سواء السبيل 
kK 0‏ 4 2 86 الان 13 
و فلسطين - قطاع غزة - خان يونس 
llتlgصJ*: Mastal2010@hotm ail.com‏ 


.)١5/١( ملحة الإعراب‎ )١( 
يمكن التواصل على الفيس بوك على حساب: ١محمد بن محمد الأسطل».‎ )١( 


المبحث الأول 


على عتبات الاستدراك 


في هذا المبحث ثلاثة مطالب: 


الأول: بيان حقيقة الاستدراك وفكرته. 


والثالث: همساتٌ تربوية تدفع إليه» وتحث عليه. 


ودونك بيان ذلك: 


EEN FT 


۷ کی ی ر کے ار ا سے 
المطلب الأول 


2 
حقيقة الاستدراك وفكرته 


يأتي الاستدراك في اللغة على معنيين: 

الأول: بمعنى إصلاح الأمر» وتلافي ما حصل فيه من خطاً أو نقص”» ومن 
هذا الباب ما يتعقبه العلماءٌ على بعضهم. 

فنجد الزّبيدي الإمام اللغوي يكتب كتابه «الاستدراك على سيبويه في كتاب 
الأبنية»» ونجد الحاكم الإمام المحدث يكتب كتابه «المستدرك على الصحيحين» 
لا ليتتقد البخاري ومسلا؛ بل ليدون الأحاديث التي جاءت على شرطها في 
EY.‏ / 

والثاني: بمعنى تدارك مافات» فالدّرك والإدراك بمعنى اللحاق» يقال: مشيت 
او 05 وا مكبو 1ن أن امبف رد ر ا عن ا ا ب 
بالتعويض لما فاته حتى يبلغ درجة الماشي من زمنٍ طويل في وقتٍ قصير. 

وأكثر الاستعمال الاصطلاحي للاستدراك عند العلماء يتفرع عن المعنى الأول» 
فمثلا يأتي الاستدراك عند الفقهاء بمعنى إصلاح الخلل الحاصل في القول أو 
العمل» ومن هذا اسلتدرّاك النتقص الحاصل في الصلاة بسأجود السهوء واستدراك 


(١)تاج‏ العروس للزبيدي (۲۷/ 5 .)١5‏ 
() لسان العرب لابن منظور )٤۱۹/٠١(‏ مادة (درك»؛ تاج العروس للزبيدي (۲۷/ 5 )١5‏ مادة 
«درك). 


قفون الأستصياك 


الصلاة التي بطلت بإعادتهاء وهكذ|(200. 

والمعنى الذي نقصده في هذا الكتاب هو الثاني أصالة» أما المعنى الأول فهو 
بمثابة الشرط له» فالذي يريد أن يستدرك على نفسهء ويعوض ما فاته لا بد وأن 
يُوقِفَ الخطأء ويصحح المسار» فليس من العقل أن يتسرب من جيبك من المال 
مدل الذي للم ار اي نتصب أبلوما خسورًا" 

و ل ع ع يووا > 


وهنا مسألةٌ ذاتٌ بال: لان تنك وثر كر E‏ مايفوت الإنسان 
إما أن يكون في شأن الدنيا أو في شأن الدين. 


والشريعة جَاءت بحفظ أمر الدنيا كما جاءت بحفظ أمر الدين» ولهذا جعلت 
١مَنْ‏ قُيِلَ دُونَ مالو فهو هيد وَمَنْ قُيِلَ دون أَهْلِهِ فهو هید فرفعت منزلته 
في الآخرة إلى منزلة المدافعين عن الدين» ومع ذلك فإِنَّ فواتٌ الذينِ أخطرٌ من 
E‏ 


ومع أنَّ هذا المعنى مغروسٌ في أغوار كل مسلم إلا أن من اللطائف المؤكدة له 
اسا اه اع كو بط واد وه کرک عو عاذ 
منه ثلاثة أنواع من الآفات؛ وهي الغاسق والنفاثات والحاسد”» وأما في سورة 
اال اس 0 ا ت رح 0 ا ا ا 


.)۲۷٠١-۲٠۹ /۳( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(۲) وعند النحاة يأتي بمعنى تلافي مايقع من توهم» فيعرفون الاستدراك بأنه رفع ما يتوهم 
ثبوته من كلام سابق» أو إثبات ما يتوهم نفيه» مثل قولهم: «زيدٌ شجاع؛ لكنه بخيل»؛ لأن 
من لوازم الشجاعة الجود والكرم؛ فلما لم يكن هذا موجودًا استدركنا بالقول: لكنه بخيل. 

() انظر سنن النسائي» رقم الحديث: (7 ٠١‏ ) صححه الألباني. 

(4) المقصود بشر الغاسق إذا وقب تلك الشرور التي تظهر في الليل من دواب ولصوص وغير 
ذلك» وشر النفاثات أي شر السواحر اللائي ينفشن في العقدء وشر الحاسد هو ما إذا عمل با 
يدفعه إليه الحسد. انظر: المختصر في التفسير ص (5 .)5١‏ 


٠6‏ نتباك 


منه آفة وا دة وه وسو سلة التسيطان» والفرق بين الموضعين أن الثناء على الله 
في الاستعاذة به والدعاء يتقدر بقدر المطلوب. فالمطلوب في السورة الأولى سلامة 
النفس والبدن» والمطلوب في السورة الثانية سلامة الدين» وهذا تنبيه أن مضرة 
الدين وإن قلت أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت""!. 

ولهذا من نزلت به مصيبة أذهبت ماله أو صحته أو شيًا نفيسَا عنده نجد 
الل ع ع عد يه 5 م 


المخير» :1 الله تعالى: ممَآأْصَابَمِن مُصِيبَّةَفِ رض وَل فَأندُ شيڪ لاف کي 
من قبل أن 5 ا س کاک یاد ا ما ئة وك 


مد م و 


تف حوايماء a‏ [الحدید:۲۲» ۲۳]. 

وتأمل الضمير في قوله: هدَرَََآك على أيّ كلمةٍ يعود؟ 

اذغ ها اانا 0 ضيعم 1 فلانات 012 
مافات. 

وإن عاد على أشي فالمعنى: إنَّ الصيبة مقدرةٌ قبل أن لق النفسٌ التي 
قد راه عا قاف ها المصبية©. 

وإن عاد عل لر 4 فالمعنى: إذالك E ER AF‏ كاد 
الأرض التي خلق عليها الإنسان الذي قدر الله عليه المصيبة. 

و الغدي را لااد اا ول اشاس من ی 
تحزن وآ عل ما شاع عليكم !للك را انوكم عل ذل اقول ابن كثير في 
تأويلها: أي أعلمناكم بسبق كتابتنا للأشياء قبل كونهاء وتقديرنا الكائنات قبل 


.)595:5/1١( تفسير الفخر الرازى‎ )١( 
.)۱۹٩ /۲۳( تفسير الطبري‎ )( 


مُه الأمتصياك 


وجودها؛ لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم. وما أخطأكم ل يكن ليصيبكم: 
فلا تأسواعلى ما فاتکم» فإنه لو قُدَّرَ شيء لکان. 

وذكر بعض المفسرين جواز عود الضمير على جميع ما ذكر". 

لكن هذه اللغة تختلف تمامًا عند فوات شيءٍ من الدّين؛ فقد روى البخاري 
ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله يك قال : «لَّذِي فة صَلاةٌ الْعَضر گان ود 2 
2 وَمَالَهُ7؛ أي: كأن] انتزع منه أهله وماله» وبقي وحده منفردًا في الدنيا!. 

فالدنينا مل والآخرة مر ومستقر» ولو رأيت في التاس امن يُؤْفْرٌ حرفا يفنى 
على ذهب يبقى لاتهمته في عقله» فكيف بما بين الدنيا والآخرة من تفاوت!. 

ولهذا يقضي هم فوات الدّين على همٌ فوات الدنيا إذا اجتمعاء ولذا بعد أن 
حصلت الهزيمة لإخواننا الصحابة 8ه يوم أحد بعد أن خالفوا أمر النبي يك 
وفاتت الغنيمة.. أشيع أن النبيّ ب قد قتل» وهذه رأس المصائب الدينية» فغطى 
هذا لههم الثقيل على هم فوات النصر والغنيمة؛ فلا تبين أنه حي لم يكترثوا 
فاتهم من ذلك.. 

قال تعالى: | إِذْضعِدُوت ولات ت مک ا عدف 

م اسك E‏ وهم َ4 [آل عمران:6١]؛‏ أي: ماكنتم تبعدون في 
الأرض هاربين يوم أحد. ولا ينظر أحد منكم لأحد. والرسول بلا يدعوكم من 
خلفكم بالثبات» فجازاكم الله على هذا ألما وضيقا بم فاتكم من النصر والغنيمة 
آلا يتبعه آلو یق ھا شاع كيين نهل ال 2 تاا 


(۱) تفسير ابن كثير (۸/ ۲۷). 

(؟) تفسير ابن عطية /٩٥(‏ ۲۹۸)ء تفسير البحر المحيط لأبي حيان الآندلسی (۸/ »)۲۲١‏ تفسير 
الال ١‏ 

(۳) صحيح البخاري» رقم الحديث »)۵٩۲(‏ صحيح مسلم» رقم الحديث: .)١55/(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم .)١55/4(‏ 


ففه ا الأمتدياك 


لماذا؟! 

؛]١67:نارمع ممت [آل‎ SI EES EA® E 
أي أنزل بكم ذلك لكي لا تحزنوا على مافاتكم من النصر والغنيمة» ولاما‎ 
أصابكم من قتل وجراح» بعدما علمتم أن النبيّ ب م يقتل» حيث هانت عليكم‎ 
كل مصيبة وال" وبهذا غابت هموم الدنيا في غمرات موم الدين والآخرة.‎ 

وهذا التعامل ليس تزهيدًا للإنسان في مصالحه الدنيوية» كلا؛ ولكنّ أمرّ الدنيا 
قريب» وهي تدور على الابتلاء» ومن السهل أن تُعوض» فكم من رجل ا 
کے ن ي تي ين ا 

يقول الشيخ محمد صالح المنجد بعد أن ذكر مثال غزوة أحد: حدثني أحد 
التجار أنه نزل إلى تحت الصفر وعلا إلى مئات الملايين أربع مرات في حياته!ء 


فالدنيا تذهب و تجيء”". 
لكل شيء إذا ضيّعته عوض وما من الله إن ضيّعته عِوَض 


.)19( المختصر في التفسير ص‎ )١( 
(؟) انظر: محاضرة له بعنوان: نظرات تربوية في استدراك ما فات» وهي منشورة على الشبكة.‎ 


EEN N 


مآثر من استدرك من الصحابة 


هذا المطلب كالتتمة لما قبله؛ لأنك ترى فكرة الاستدراك متجسدة في الرجال» 
دون هنا أربعة ناذج من أخبار ا مستدركين» وجعلتها في الصحابة فقط؛ ليُعلم 
حجم حضور فكرة الاستدراك في الجيل الأول» وسيطرتها على أذهانهم بوضوح 
وجلاءء لا سي عند من كان يتآ لتأخر إسلامه» أو لفوات مواطن صالحة عنه. 
أما أخبار من اتبعهم بإحسان فأذكرها متفرقة في صفحات هذا الكتاب. 


وأستهل النماذجٌ بأنموذج عمر بن الخطاب يه ثم أنموذج عكرمة بن أي 
حي جد لأعبل) أصاح الفكرة عندي, راذلللك إي كنت أف اق كب السيرة 
بين يدي رمضان عام ١578‏ ه وأنا بالسودان؛ لإعانتها في فهم القرآن.. كنت 
أضع عناوين جانبية للمواقف التي أقرؤهاء فكتبتٌ أمام هذين الموقفين: فقه 
الاستدراك» وبقيت المادة تنمو حتى هيأ الله أسبابَ الكتابة فيها بعد العودة إلى 
غزة بفضل الله تعالى. 
أما الأنموذج الأول: فأنموذج عمر ::: 

فما كر عنه :© أنه لما أسلم في بيت أخته» وطلب أن يدلوه على مكان 
النبي يكو فأخبر أنه بدار الأرقم مع أصحابه. قصده وأعلن إسلامه. وهناك 
تفاجأً بوجود أخيه زيد بن الخطاب # قد سبقه إلى الإسلام» فقال له: أسبقتني 
إلى الإسلام؟! قال: ما كنت لأستئذنك؛ لقد كنت جبارًا!ء فقال عمر #: ولن 


9 1 ¢ 
تجدني ني الإسلام خوارًا!ء ثم قال: أَشهدٌ الله ورسوله وأشهدكم أني ما وقفت 
موقمًاآذيت فيه مسلا إلا وقفت مثله منافحًا عن الدين وأهله؛ لأستدرك ما 


ففه ا الاأمتصياك 


#ككاف اإسخلة الک راك دور كن حكنت عن ت ا ا کک ر : 
لأي شيء ميت الفاروق؟ قال: قلت حين أسلمت: يا رسول الله» ألسنا على 
الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: «بلى» والذي نفسي بيده إنكم على الحق وإن متم 
وإن حييتم'؛ قال : قلقت : ففيم الاختفاء ء؟ والذي بعثك باحق لنخرجن» فأخرجنا 
مو ا سج فظو إل 
ری وإلى حمزة» فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلهاء فسماني رسول الله ب الفاروق 

يقول صهيب بن سنان الرومي 4# يلخص الأثر المبهر الذي سببه إسلام 
عمر #: لما أسلم عمر ظهر الإسلام, ودعي إليه علانية» وجلسنا حول البيت 
حِلَفّاء وطّفنا بالبيت» وانتصفنا من غلظ عليناء ورددنا عليه بعض مايأ به”©!. 

هذاوعمر ا ه له يوم ذلك سبع وعشرون سنة فقطء وقد أسلم في السنة 
السادسة من البعثة"» نارين أن بره مافاته بسبب تأخر إسلامه حتى فعل 
كبر وه ال اشء افويض ادن وَهُمْ عَلَ الْبَاطِلٍ؟! فَقَالَ: ابَل» فَقَالَ: 
ليس فتلا في اة وَقَنكَامُمْ في التار؟! قا :ابلا قال چ 
ينا رع وَنَا کُم اله بيا !َال :ا اب الطاب إن رول | لله وَلَنْ 
يُصَيّعَنِي الله أب . 


(١)الرحيق‏ يق المختوم للمباركفوري ص (۸۱). 
ال وه فر اعد بل قاد CRW‏ 
() صحيح البخاري» رقم الحديث: (۲) صحيح مسلم» رقم الحديث: CET)‏ 


مُه الأمتصياك 


إن مقولة عمر ية: «فَعَلامَ نعطي الدَّنّة في دِينِنَا التي تعد اليوم من مفاخر 
الأقوال لما خرجت في ثوب يشبه الاعتراض جعل عمر يه يندم على ما صدر منه 
ندگا شا ار کال بي يو كد ھر غا چ د لكر ): ذم ملظا لذلتك 
أعالاًء مازلت ادى راص يا ان الذي میت بوا غاد 
كلامي الذي تكلمت به. حتی رجوت أن يكون خير !. 

وهذا يعني أن من فروع فقه الاستدراك أن يستحدث الإنسان في جدول تعبّدِه 
أعمالّا مشروعة لم يكن من عادته أن يفعلهاء أو يزيد على المقدار الذي اعتاده من 


وأما الأنموذج الثاني : فأنموذج عكرمة بن آي جهل :8 : 


وعكرمة 4# أسلم متأخرًا يوم فتح مكة. وإذا كان عمر .© قد اشتد في 
3ه د ع IC‏ 
يقول: (لاشتری ورن من قبل اتوق وكيك عَط دن لزي أةو امن بعد 
وتوا اوعدا داه تى 4 [الحديد :1 1 الاق ا e‏ 
كان عليها عكرمة ب يجده منشغلًا طيلةً حياتَهِ في الإسلام بالاستدراك على نفسه. 


ولنبدأ بعد هذه التوطئة من أول القصة فنقول: 


كان عكرمة يه من رؤوس الكفر والغلاة فيه» ولما مات أبو جهل ولي 
مكانه سيادة بني مخزوم» وكان من أشد الناس على المسلمين» حتى إنه لا كَانَ 
ر E‏ شف ا کا 20 ع د وور 
يَوْمُ ققح مَك أمَنَ رَسُولُ الله ييه الاس إلا أَرْبَعَةَ تقر وَامْرََتَيْنِ وَقال: «اقْتلُومُمْ 


ففه ا الأمتدياك 


ون وَجَذْموهُمْ مُتَعلّقِنَ بتار الْكَعْبَةا!'» وعدَّدهم وبدأ بتسمية عِكْرِمَة بْن أي 
جَهْل؛ وذلك لأنهم كانوايُمَتُلُونَ أركان النظام القديم الذي تولى محاربة الدين 
وقيرالمستلايش. 

لكن زوجته سعت عند النبي با لِيُوْمّنَهه فأمنه» فأتت به من اليمن» وكان قد 
فرّإليهاء فلم) جاء قام له النبي بإ محييًا وقال: مرحبًا بالراكب المهاجرء فقال: ما 
ابي لالع ا E‏ 
ماذا؟ قال: تقول TL.‏ أن مهاجرٌ مجاهد؛ ففعل.. 

ثم قال النبي بل ما أنت سائلي شيئًا أعطيه أحدًا من الناس إلا أعطيتك» 
فقال: آما إني لا أسألك مالا؛ إني أكثر قريش مالآ ولكن أسألك ل 

ثم قال: يَارَسُولَ اله اه لا نرك ماما نة لد بِعَنْ سيل لله إلأَُفْتُ 
مِدْلَهُ في سيل الله ولا ترك تَمَقَة 56 5ت رانس ا 


س 


الله !.. 


َا کان يوم اموك تَرَلَ َرَج فَقَاكَلَ قِتَالاَ سَدِيدَاء فقَيِلء » فوج بو بضع 
وَسَبْعُونَ مِنْ بَيْنِ طَعْنَةِ وَصَرْبَة وَرَمْيَةا"!. 

وقد ورد أنه لما ترجل 4# قال له خالد بن الوليد ا #: لا تفعل؛ فَإِنَّ قتلّكٌ 
د خم وم ل عم 


)١(‏ سنن النسائي» رقم الحديث 5٠ VA):‏ ) صححه الألباني» وفي بقية الحديث ما يحسن الوقوف 
علیه» فانظره إن سرّك أن يبسط لك في علمك. 

(1) تاريخ دمشق لابن عساكر .)٥۳/٤۱(‏ 

(۳) مصنف بن أبي شيبة (۱۳/ ۳۷). 

(5) تاريخ دمشق لابن عساكر (59/51). 


فقفها الأستصياك 
أرأيت كلام الرجل وفقهه! 


تلك والله هى قصة الاستدراك!. 


على قصته 4 وقصة عمر وه قامت فكرة هذا الكتاب!. 

إن الرجلّ يقرر خطته باختصار» ويقول ما مفاده: 

كل رف ا ف د اا ك1 فيد كداز "وقد رارك ف 
ا ا 0 
ا ا 
الشام وا م ل 

وكل درهم أنفقته في حرب المسلمين سأنفق مثله في سبيل الله!» فلو كان قد 
أنفق طيلة حياته في الكفر ما يعادل مائة ألف درهم فرضًا.. فإنه سينفق مثلها في 
مدة معدودة؛ تعويضًا لما فاته من الخيرات» كأنه كان قد أسلم وأخذ في النفقة من 
أول البّعثة النبوية في مكة!. 

بل جاء عند ابن عساكر أنه قال: «فوالله لفن طالت بي حياة لأضعمَّنّ ذلك 
كله" وقال: «أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل 
لله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله» ولا قنالا كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا 
أبليت ضعفه في سبيل الله)”"» فالمواقف مضاعفة» والنفقات مضاعفة. 


.)05-0١ /51( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )١( 
.)017 /5١( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )۲( 
.)55,/51( تاريخ دمشق لابن عساکر‎ )۳( 
.)۲٤ /۱( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )5( 


EEN FT 


وأما الأنموذج الثالث: فأنموذج أنس بن النضر ول: 

ونترك المجال لابن أخيه أنس بن مالك وه يتحدث بنفسه عن خطة عمه في 
الاستدراك فيقول كما عند البخاري في صحيحه: 

عَابَ عَمّي تس بْنُالنَضْرِ عن قِتَالِبَدْرِء فَقَالَ: يَارَسُولَ الله غِبِتٌ عن أَوَّلٍ 
اقلت ارين لن الله هدن َا ا رِكِبنَ َي اله ما أَصْنَعُ!. 


لم اد بمح وَالْكَسَفَ شمو قَالَ الله إن اعت رُإِلَيِكَماصَعَ 
ا 1 8 5 و رمه 


هَؤْلَاءِ- يَعْنِي أَصْحَابَهُ -» وَأبرَاإلَبِكَ َا صَتَحَ مَؤْلَاءِ -يَعْنِي ِي المشركين-» ثم تقدم 
َاسْتَقبَلهُ سعد بْنْمُحَاذَِقَالَ: ياد بى معان الوب الّر إن جد رقا 
a AE‏ قا اسْتَطَعْتٌ يَارَسُولَ الله مَاصَنَعَ. 

ا أنس: قوج ذا بو ضعا وهاي صَرْبَة السَيْفٍ أو نة رمح أو رمي 


٠2‏ عو 


سهم وَوَجَذْنَاه قَد فيل وَقَد مل بو الُمْرِكُونَ ف عَرَقَهُ أحَد إلا أنه بِبَنَانِهِ!. 
تال اک كتاترى ر ف هلوالا ات فيه وق اا : AS‏ 
ل معدو هيه ...4 إل آخر الآيَة". 

إِنَّ قولّه: «غِبْتُ عن اول قِنَالِ كَاَلْتَ اشر كين لين الله هدن قِتَالَ الف رِكِنَ 
لرن الله مَا أَضْنَعٌ) لكافٍ في إدراك خطة 1 ف الاستدراك؛ إنه يريد 0 
في معركة واحدة ما فاته في الأخرى. فيصبح وكانه مشارك في المعركتين» فيفوز 
بأجرين. 

وما نواه ظاهرٌ جدًا في أدائه؛ فإِنَّ عدد الضربات والطعنات والرميات التي 
اطا لليف عا تل يشي ر منوت الاکن كم بلغ فون أخد 
حتى إنهم ليمثلون بجثته حنقًا وغيظًا من شدة ما أَعْمَّلَ فيهم قتلًا وجرحًا!. 


.)۲۸٠۵( صحيح البخاريء رقم الحديث:‎ )١( 


ها الأمتصياك 


ومتبحان الله فان العدور اللي هام به بن ایتا اكوم خف ارہ 
CEFA‏ شن جور اج ODN CA‏ جر راقع اباس ينان 
أنقذ المسلمين من كارثة كادت تودي بهم. 


وأما الأنموذج الرابع : فأنموذج خالد بن الوليد :: 

فإنه أسلم بعد البّعثة بعشرين عامًا تقريبّاء وذلك في شهر صفر من سنة ۸ ه 
قبل فتح مكة بعدة أشهر» ممايعني أنه تأخر في إسلامه. 

وني تتبعي للحالة النفسية للرجل تجد أنه يعظم رجال السابقة في الإسلامء 
وأنه كان متأثرًا أنه تأخر في إعلان الإسلام» ويظهر هذا جليًا في قصة إسلامه» 
فإنه لما قرر الإسلام في قصة لطيفة قصد المدينة النبوية» وفي الطريق التقى بعمرو 
بن العاص» وكان قد ذهب يعلن إسلامه هو الآخر.. 

قال عمرو: فلقيت خالد بن الوليد. وذلك قبيل الفتح وهو مُقبِلٌ من مكة 
فقلت: أين يا أبا سليان؟ قال: والله لقد استقام انم" وإن الرجل لنبي؛ 
أذهب والله أسلم» فحتى متى؟!! قال: قلت والله ما جئت إلا لأسلم! قال: 
فقدمنا على رسو الله 01956" . 

لعلك تشعر الآن بتنهيدته وهو يقول: فحتى متى!. 

وبدأت مسيرة الاستدراك» فقد أنقذ جيش المسلمين يوم مؤتة في أفضل 
انسحاب عسكري في التاريخ طالته يداي» وشهد فتح مكة وحنيناء وقاد معارك 
الييامة ضد أهل الردة» وقضى على مسيلمة الكذاب» وغزا العراق وفتحه» ثم 
اخترق الصحراء من العراق إلى الشام في رحلةٍ فيها من الجرأة والمخاطرة ما يأخذ 


)١(‏ استقام النسم؛ أي: بين الطريقء والأصل فيه مسا حف البععيرء بها تبان أَكَرٌ البعير. 
انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (5077/5). 
O OAD)‏ رقم الحديث: (۱۷۷۷۷). وقد حسنه شعيب الأرنؤوط. 


ل الامتحكياك 


بالعقول» بخطة بارعة» ووصل في خمس ليال فقط. وحاصر دمشق وفتحها هو 
وأبو عبيدة بن الجراح؛ وخاض جلة من المعارك الفاصلة حتى فتح الله على يديه. 
فأي رجل هذا الذي يُسلم متأخرّاء ثم يحوز أجر من أسلم من فارس والروم 
أعظم ممالك الدنيا آنذاك» وقد مثل رأس القادة الذين فتحوهما!. 
وماعاش في الإسلام إلا ثلاثة عشر عامّاء وقد قتل جماعة من الأبطال» ثم 
مات أخيرًا على فراشه»ء فلا قرت أعين الجبناء» وتوفي بحمص سنة 7١‏ ه» وقد 
عاش ستين سنة» ولم يبق في جسده قيد شبر إلا وعليه طابع الشهداء"!. 


وقل قريبًا من هذا ني حق عمرو بن العاص #؛ فإنه فاتح قطعة من الشام 
وفلسطين» وصاحب المقامات المحمودة» وهو القائل: ما عدل بي رسول الله ك 
وبخالد منذ أسلمنا أحدًا من أصحابه في حربه"!. 

وتولى أمر مصرء وكانت ولاية مصر تعدل الخلافة» وحسنت سيرتة في الناس» 
حتى دخل أكثر آهل مصر في دين الله أفواجًا. 

وتا ا يل هده الواققق التي سر الرس امالك :الآ تسعى آ0 رن 
واحدًا من أولئك الشجعان الذين سبق لهم أن أخطئوا وقصرواأو تكاسلوا 
وتاحكورا لاقت مكراد انف WE‏ 
TKS oS‏ ل نينا ييذ: «لَا يرال الله 
يَفْرِسٌ في هدا الذَّينٍ عَرْسَايَسْتَعْوِلُهُمْ في طَاعَتو)9"! حسنه الألباني. 

إن الربٌ الكريم الذي فتح للأولين يمكن أن يفتئح للآخريين؛ وفضل الله 
واسع» وإذا أعطى الله أدهشء فانطلق يامام وتحرك» واستدرك على نفسك» 
وأحسن الظن بربك» وإن الله ذو الفضل العظيم. 


.(V- U ES 


N‏ الأمتدياك 


ا سےا کے کے 7 کے 
المطلب الثالث 


0 
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وأنذرهم يوم الحسرة 


لو تنقلت بخيالك فامشاهد القيامة|واستشعرت بعقلككك ثم بقلباك أن فرصة 
الاستزادة من حسنة واحدة فقط أو التخفف من سيئة واحدة فقط قد انتهت. 
ثم رأيت فلانًا الذي تعرفه وتعايشه قد سبقك إلى الله» واستحق الدرجات العلى» 
ونت بعد ما تزال في الحرج أو في الدرجات الدّى لشعرت بضغط الحسرة عليك 

يا الله» ماذا أفعل وقد انتهى كل شيء!. 

يارب» هل إلى خروج من سبيل !. 

اعدا الك د فال إن نيه ان شار الات 
1 5 9 يح N‏ ونا ضعت مركا و 
بخصوصه» فقال تعالى: وان زه رۇم ا ةذف الام روشرن عقا وه زامن4 [مریم:۳۹]. 

ان قاقر ت 0 ع اطا لار أ اليك يی إن ٠‏ اا اة 
لكأنه محص خالصٌ للحسرة» ولهذا سمي بيوم الحسرة؛ لأا الغالبةٌ البارزةٌ على 
الوجوه» فأهل النار يتحسرون على نبذ الإسلام أو التباطؤ في التوبة من العصيان» 
وأهل الجنة يتتحسرون على فوات فرصة الارتقاء في رضوان الله وفي درجات الجنة 
مع توفر الفرصة ههم» فغالب الناس يتحسرون وإن اختلفت درجات هذا التحسر. 

يقول الشيخ محمد راتب النابلسي: هذه الآية تؤكد أن الذي لم يعرف ربه جيدًا 
في آلدنيا سوق يواجه حالة نفسيّة لاا تو ضف عر اللفاعنها بكلمة واحدة هى 
الحسرة؛ لأنها سمت أكثر الخلق» نسأل الله أن ينجينا منها. 


ففوه ا الأمتدياك 


ومن البشائر الكبرى أنك ما زلت في الدنياء ون الأمر لم ينقض بعد ويمكنك 
أن تستدركء أما إذا خرجت الروح وصرت في القيامة فإن حالك كمن ارتكب 
جريمة استحق عليها الإعدام؛ وصّدَّق الحكم» وسيق للتنفيذ» فإن بكاءه وضحكه 
وهو يصعد لدرجات المشنقة سيان. 


فكيف لو وصل هذا التحسر إلى منتهاه عندما ينقضي الأمرٌء ويموت الموت» 
ويدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار.. 


الله كة: الؤتى الت كه كنس انح ياي تاد ا أل ان شروو“ 

يَنْظْرُونَ قول :هَل تَعْرِفُونَ هَدًا؟ يَقونُونَ: ا َعَم هَدَا الَّوْتُ؛ وَكُلَّهُمْكَذ رآ 
4 ُنَاوِي: يَا أَمْلَ النَارٍ يَْرَيبُونَ وَيَنْظرُونَ قول : هَل تَعْرِفُونَ هَدًا؟ تَيَفُولُونَ 

ع هد الوت وَكُلهُحْ كذ رآ لبَح م بشو ل يا أل اجنو لو قََامَوْتَ 
ويا أَمْلَ اللَارٍ ر لوقلا مۇت مقرأ : وار هروم ا ترذ فی لامر ورن غا 
وَهَؤُلَاءِ ف عَفلَّةَ ة اهل الدُنمَاء وهر اون4 . 

وفي رواية الترمذي: «قَلَوْأَنَ أَحَدَامَاتَ قَرَحَاكَاتَ آهل اة وَلَوْأَنَ أَحَدَّ 
ماك شزا ات فل ار 

وهذا أصدح فيك أن استدرك نفسك وأمرك» قبل أن تول WE‏ كنا 
َرَت في جن أ 4[الزمر:03]. 


يا حسرتا على فوات الأعمار» وضياع الليل والنهار» يا حسرتا على ثلاثين 
عامّاء أو أربعين أو خمسين أو ستين عامّاء والزمن قد مضىء والعمر قد انقضى. 


.)57١ /١١( أي يرفعون رؤوسهم ويمدون أعناقهم . انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
(VT): (؟) صحيح البخاري» رقم الحديث 0 ضحت ما ا ر اا ت‎ 
سنن الترمذي» رقم الحديث: (/700). وهذه الزيادة ضعفها الألباني.‎ )۳( 


فُفوها الأمتدياك 


يا حسرتا على سهر طال في معصية» ونار انقضى في غفلة. 

EL ETERS LES SE E Gole 
أن تبلغها لكن قصرت عنها.‎ 

يا حسرنا على خرمات انتهكتهاء وأعراض خدشتهاء وأوامر تركتهاء ونواهٍ 
اقتحمتهاء وخطايا تلذذت مها وضيّعت بهاما وراءها. 

جا حك نا عل ا تت کت لط غيل ومالك كن سات لهك 

بارا عرس د ع اس اك د ا > ع فيز قدي 
الإسلام بها بإمامةٍ في جانب الجهاد أو السياسة أو الاقتصاد أو الإعلام» لكنك 
انشغلت بنفسك عسن:دعوة ربكء فويل لذوي المواهب والقدتزات:من فروض 
الكفايات!. 

يك حسوتا علي[ لان مار كه كران وة كات اها كلتك عن 
دنيا تغمسك في الهموم والأحزان» وألمتك عن أن تُكوّن لنفسك رصيدًا في جنة الله 
جل جلاله» أو أن تبيئ ذخيرةً تنفعك إذا وقفت بين يديه. 

يا حسونا على ليل مر سريعًا ما تمتعت فيه بلذاذة التهجدء ومناجاة الله 
E SDE‏ الل شمر SG‏ 
من الخيرات» فالناس قد سبقتك إلى العليم الخبير وأنت منشغلٌ بالتسويغ والتبرير. 

با حسينا على نعم تنهمر عليك لم تشكر ربك عليهاء وعلى أقدار حكيمة 
أتعبت نفسك بالتسخط عليها. 

يا حسرتا على أصحاب صلحاء كنت تعلو عند الله بهم لكنك هجرتهم ولم 
تصغ لهمء يا حسرتا على أصدقاء أشقياء عرفت أنك تذل وتهبلك بسببهم لكنك 


CS‏ ع 


يا حسونا علص باطل اتبعته وحقٌ عاديته. 


فوه ا الأمتدياك 


يا حسونا على يوم يُكشف فيه الديوان بزلات اللسان وخطيئات ال جنان. 

يا حسينا على عقل لم تتفكر به في خلوقات الله» وعلى قلب لم تتأثر به من 
ايات الله. 

يا حسونا على أيام وليالوددت أن لو قمت فيها بالذل بين يديه» تقول: 

إنها حسرة وأي حسرة التي يعانيها الغافل عن الله وكتابه وخلقه» وعن وقت 
السّحَر الذي ينزل ربنا ي فيه» الذي كان الصالحون يرجون الموت وما يربطهم 
بالدنيا إلا ساعات السَّحَرء تلك التي تطيب فيها القلوب» وتلتذ فيها الأفئدة. 

إا حسرة وأي حسرة يوم أن يمنحك ربك فرصة المواسم الفاضلة؛ كرمضان 
والعشر الأوائل من ذي الحجة, أو الأماكن الفاضلة؛ كمكة والمدينة وبيت المقدس 
وأرض الرباطء ثم لا تبلغ المنزل الأعلى والمنصب الأسمى في جنة الله جل جلاله. 

عار والله ثم عارٌ على رجل أعطاه الله موجبات فضله ورحمته وخرج من الدنيا 
صفر اليدين من رحمة الله وفضله» قد أخذته دوامة الحياة» وقطعت به الدنيا 
مرحلة بعد مرحلة» حتى خرجت روحه قبل أن يعرف مولاه حق المعرفة» أو 
يقدره حم قدره. 

أي حسرة تنزل بالإنسان وهو يرى بعض الذي عاشوا معه يؤتى لهم 
بالركائب والنجائب عند القبور ليكونوا من وفد الرحمن الذين يخفف عنهم عناء 
يوم القيامة دون أن يكون معهم! وهو يرى صاحبه فلانًا يفوز بعليين» وذاك يبشر 
بالفردوس الأعلى وهو ما زال يتجرع آثار ثقل الطين» ووحل المعصية» تؤزه 
صورة» وتسيطر عليه شهوة» وهل ينفع عند ذاك ندمٌ أو دموع!. 

فكيف بك إذا فاز الأبرار وخبت» وحضر المتقون وغبت» وتقدم الصالحون 
وأخرت» فهلا استدركت على نفسك اليوم قبل أن ينقضي الأمر وتفوت 


ها الأمتصياك 


الفرضفة؟!) 


ما الذي يجعلك ترضى بحياة الكسل وأنت تعلم أن المصير إن] هو ليوم يكون 
أعلى رجاء للكافر فيه أن يهلك» حتى إنه ليدعو ثبورًاء ويقول: يا مالك ليقضٍ 
علينا ربيك؛ وقد كافيت السلامة أيكطا ين ساحة الديطا!» فاق نفك 
اليوم من عذاب ربك» وضع قدمك في الجنة بوضع قدمك في الأعمال المفضية 
إليهاء قبل أن تضيع في عرصات القيامة. 

إن الجرغة الإيزاتينةالتربويلة -يا أا المبارك- مهمة الن.رام/الالتعدراه على 
نفسه» فإنها بمثابة المادة الدافعة التي تؤزك إلى المعالي أزّاء وأمارة العقل عندك أن 
تتفاعل معهاء فإن كنت مديرًا فتب وأقبل» وإن كنت مقبلا فاثبت وأكثر؛ لقلا 
تكون تمن قصدهم ابن الجوزي بقوله: 

تأملت في الخلق وإذا هم في حالة عجيبة» يكاد يُقطْعٌ معها بفساد العقل» وذلك 
أن الإنسان يسمع المواعظ وتُذكر له الآخرة فيعلم صدق القائل» فيبكي وينزعج 
على تفريطه» ويعزم على الاستدراك ثم يتراخى عمله بمقتضى ما عزم عليه؛ فإذا 
قيل له: أتشك فيما وعدت به؟» قال: لا والله» فيقال: له فاعمل» فينوي ذلك» ثم 
يتوقف عن العمل""!. 

صديق قاللي: رأيت الشمس في المنام تخرج من المغرب» فاضطربت الأرض» 
وهرع الناس إلى الطرقات يمون ويبكون ويصرخخحونء وانطلقوا إلى المساجد يتوبون 
ويدعون الله أن يغفر هم» ويتوب عليهم» وهم يعلمون أن باب التوبة قد أوصدء 
لكأن لا يبلك رن الااذليك ١‏ 


ولذلك أعيد عليك الآية الواعظة: #وأنززهريةم أ رة إذفى لامر ورف فة ور 


.)١١8( صيد الخاطر لابن الجوزي ص‎ )١( 


ففه ا الأمتدياك 


لَاوومبْنَ4» فاستدرك الآن على نفسك» وأقبل على ربك» وابك على خطيئتك وما 
ضاع من عمرك» قبل أن يأتي يوم تنتهي الأعمال إليه» ويتعذر الاستدراك فيه 
وهنا أحسن قل الشاطر إذ شنار كنا ا فو قافا 


تَفِيْض عُيُوي بالدمُ عع السواكب 
عَلى العُمْرِإِذْ ولى وَحَانَ الَقَضََاؤهُ 
فق خترراذياء لكر تمه 
عَلى زَّهَرَاتِ العَيْشٍ لَمَاتَسَاقَطَتْ 
عَلى أَشْرَفٍ الأؤقات لَمَاعْبِنْتُهَا 
على انی ال عات 41 متها 
عَلَى صَرْقهالأياة في عبر طَائلٍ 
ل IE E‏ 
على ف یک تانب اھ ریا 
ين و د 
IT‏ 8 
عَلَى وات کات اا د ميث 


وأخيرا: 


قال لا أبموؤكلل خب کب 
بآمَال مَْرُوْرِوَأَغْمَال تاكب 
ان اعا 
برِيْح الأمانئ 6 وا 
بأشوّاقٍ غَبْن يَيْن لآو وَلآجِبِ 
وَقَضْيْتُهَا في غَفْيَة وَمَعَاطب 
ولا افع من فِعْلِ فصل وَوَاحِبٍ 
وَرَجَيْئُهُ فِعَئرخق وَصَائِب 
لَمَدْيِلْتْ فِيْهَا مِنْ شَرِيْفٍ المَطَالِب 


ااك 


جزم وَأورَاروكم مين مَثَالِبِ 
وَسَيَئْةِ مَخْشْيَة فن العَوَّاقب 


عَلَيْهَا بطع مُسْتَحَتٌ وَعَالِبِ) 


من قصّر في العمل ابتلاه الله با لحسرات والهموم في الدنيا قبل الآخرة» فاشتر 
طيب النفسن اليثم فة الكسل ركو الكل والل ينولا كير عاك. 


AE مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار لعبد العزيز السللان‎ )١( 


الملبحث الثاني 
مجالات الاستدراك» وعناية الشريعة به 


RT لقت فى‎ EON كوس‎ TRE E 
ااك التعبااي والتقيلي والعا ياه إا الاي بان الاشعدر ا ل#ايتبغي أن‎ 
يحضر وبقوة بالغة حتى يصبح ثقافة لنا في هذه المرحلة الحرجة من حياة أمتناء‎ 
وذلك في الجوانب الفكرية والجهادية والأمنية والسياسية والاجتاعية والاقتصادية‎ 
والإعلامية والصحية والعلمية التخصصية» بل قد يكون بعض ذلك أولى من‎ 
بعض ما تُسَجُلَهُ هنا؛ لفضل العمل العام على التعبد الخاص» ولكني أضع هنا‎ 
أصل الفكرة» وينطلق الباحثون أصحابٌ الأقلام إلى طرق الجوانب المذكورة‎ 
وغيرها بشيءٍ من البسط والتفصيل في مؤلفاتٍ مفردة لذلك. ليكون هذا الكتاب‎ 
هاتف التذكيرء والله ولي التدبير.‎ 

وهذه التوطئة تستلزم أن أجعل مطالب هذا المبحث أربعة: الأول لعناية 
الشريعة بالامكتدراك رالاق للاستدراك في الجانب التعبيي» والثالث فى الحانب 
الفقهي» والرابع في الجانب العلمي» وإليك بيان ذلك: 


EEN FT 


۷ کی س ر کے ا ا سے 
TT‏ 


© 
عناية الشريعة بالاستدراك 


لأ بد أنا بعلم اولان الاسعدراك ميل الأمور اليا بطل لصحتها نص؛ 
لأنها من الأمور الجبليّةِ التي فطر الله الناس عليهاء ولهذا يمكن الاستفادة فيه من 
التجارب الناجحة 42 لكافر أو فاجر. 

استحضر مثلًا الوضع المالي المتردي للأمة المسلمة» ثم انظر لتجربة الصين 
مشلا التي كانت دولة متخلفة اقتصاديّاء وبدأت تستدرك على نفسها من العام 
4 في خطة محكمة انتهت بأن الصين في العام ١٠٠٠م‏ كان ما تُديِلُهُ من 
مال في يوم يساوي ما كانت تُدخله آنذاك في سنة!» واليوم هي من القوى العالمية 
التي باتت تشكل خطرًا اقتصاديًا على أمريكا خاصة والغرب عامة» فيمكن لنا أن 
نستفيد من خطتهم في مسيرة استدراكهم» ولايمنع من ذلك مانم شرعيء ولا 
عيب عرفي. 

وبعد هذا التنويه أذكر ثلاثة أدلة تنبيك بعناية الشريعة بالاستدراك. 


أما الأول: 

فقول الله تعالى: «وهواأز يله ES OIE‏ اوو ر 
RIS‏ 

قال ابن كثير: أي جعلهم) يتعاقبان؛ توقيتًا لعبادة عباده له» فمن فاته عمل في 


وورد مثل هذا التفسير عن ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير اء وذكره 


ففه ا الأمتدياك 


البخاري في صحيحه”) 


5 ل ادع بن لسار يه أطال صلاة الضحى» »فقيل له : صنعت اليوم 
شينًا م تكن تصنعه؟ فقال ا ا 


أقضيه- وتلا هذه الآية: وزی جع ر الیل رلته ارخ لق ةلمن رادان پڌ ڪراواراد 
4 ور 4. 

وهذا المعنى رأيته حاضرً | في عظةٍ حسنةٍ سطرها الغزالي قال فيها: 

من رأى نفسه متوفرًا على الخير جميع نهاره كانت بشارة له» فليشكر الله على 
توفيقه وتسديده» وإن تكن الأخرى فالليل خلفة النهارء فليعزم على تلافي ما 
سی م فور ب و ار ره ر اة توه أن نار افر له 
ا ع ا ع ادو ونه الى لم ع 
التدارك والاعتذار» فليس العمر إلا أيامًا تنقضي جملتها بانقضاء آحادها”". 


والثاني: 


ره امهو .للق 


ما أخرج مسلم في صحيحه عَن َب هريره 4 أن فقَرَاءالاجِرِينَ َأَنَوَارَسُولَ 
الله يي فَقَانُوا :دمب َمل الدنُورِبالدَرَجَاتٍ الْعُلَ َنِم اليم فَقَالَ: درا 
داك قَانُوا بصو کا نُصَيْء وَيَضُومُونَ نكما تصوم وَيتَصَدَفُونَ ولا دَق 
CD E‏ نالور 0ه :كا أعلْمْكُمْ يت درون ومن 
َك تشقون پو بعد ولایگو اع فصل مِنْكُمْ إِلامَنْ صَبَعَ مِثْلَ 


مَاصَنَعْتَمْ)؟ a ROL‏ ا 


.)51/909( صحيح البخاري» انظر حديث رقم:‎ )١( 
Oa تشبواام‎ )0[ 
بتصرف.‎ )” 5٠ /١( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )"( 


۳٠‏ الامتحكياك 


صَلاةٍ ثلاثا وَثَلائِينَ مَرةا.. .° 
5 وبا يون مر 


اهر فيه أن النبيّ يك يرد الصحابة #ه كيف يدركون من سبقهم» 
ويعوضون ما فاتهم» ويفتح لهم سبل ذلك» ولو كانوا في عجز من اللحاق بنفس 
العمل» وسنأتي لهذا المعنى بمزيد بيان وتمثيل فيم| يستقبل من الكتاب إن شاء الله. 
والثالت: 

عامَة الآيات والأحاديث الداعية للتوبة. 

فان التوبةً هي عملية استدراكِ حقيقية؛ إن شروط التوبة الثلاثة توزعت على 
الأزمنة الثلاثة؛ فيندم على الماضي» ويقلع في الحاضر» ويعزم ألا يعود في المستقبل» 
فهل رأيت بالله عليك تنظيئًا لمسير الحياة أجود من هذا التنظيم البديع؟!. 

إن لتر فاق ررد © واھ ا رابا شی نديد | لتاقن 
من الذنب كمن ل يقع في الذنب أصلا!ء فيكون بذلك قد أوقف الزلل» وصوّب 
الاتجاه للمسار الصحيح» وما عليه إلا الاشتغال بالتعويض لما فات بفرط 
الاجتهاد فيما هو آت. 

احا 5802 امنا مكب كنس ا ره ات 
بتحويل السيئات التي اق قترفها سابقًا إلى حسنات؛ فقال جل شأنه في أنه تش ريدق 

ا 
شک ا د إل انتب واو وول ماک لاتا ا بل اله سَيْكَاتِهِمَ 
لت 4 [الفرقان:٠۷].‏ 


Sa SESS‏ را ا كون تأجيل؛ 


فقد مدح الله التائب عن قريب فقال تعالى: * «إِنَّمَاأَلتَوَبَة د ا ر 


ت 


(۱) صحيح مسلم» رقم الحديث: .)۷٥(‏ 


هذه "© الأمتصياك 


ص 2 
ا 


الو ج كم يوت من قر ايک > دودح ایا ا عليمًا 
1 


وللإمام الغزالي كلامٌ حسنٌ استصحب فيه منطق التوبة وشروطها وهو يقر 
فقة الاستدراك» وهذا نص كلامه: «وأما القصد الذي ينبعث منه -وه و إرادة 
التدارك- فله تعلق بالحنال؛ وهو موجب ترك كل محظوً/#/هو ملابسٌ له» وأداء 
كل فرض هو متوجه عليه ني الحال» وله تعلق بالماضي؛ وهو تدارك ما فرّطء وله 
تعلق بامستقبل؛ وهو دوام الطاعة ودوام ترك اة إلى الموت)"". 

ونه خا إلى أن السيطان يستغل كال الرهاء التفسى عند كني الذنوب 
ع ا SAIN‏ 
A a‏ : مِملْيَعَادِى ليت ارفا 
نهر لا تَفْكَطوأ من تَّحَمَةَ أنه ت آله عفر الأب جَمِيمًا a‏ 
تم فر [الزسر :0 وهو القائل ل شاشر عورال تد 
غَدوبَاتَحِمً4 [النساء:١١١]!.‏ 


5 


5 5 


ود اله 


هداو ا مدا عت قد ا ال جور خم رات کی يا رل: 
لزوال الكون أهون على الله أن يَعِدَكَ وعدًاثم يخلفك إياه!. 
لكن أر الله منك خي را بكثرة العمل بعد التوبة من الزلل؛ فان الله تعالى 


O 5 11 >‏ ارم 


ّاقال : یما اا e Ej‏ ا ألشية iy a‏ 1 ف آله هوا لا 

ايد4 [التوبة:٤٠٠]‏ قال بعدها مباشرة: وول اع واف 5 لنم وسور 
ع 5 2 ا > أ 26 

LA EAE‏ نا كوو دي يلعاي ماعن 


سور 


ا ریخا مان حَلُونَ 4 [الشورى ٠:‏ امتدح العاملين بعدها فقال: وجيب 


.)١١۹ /۷( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 


ففوه ا الأمتدياك 


ت 
ص 


الذرت ا مَسأْوَعَِ للحت وبزی درم َوه 4 [الشورى:77]» فالعمل بعد 
الوا ر بقبوها. 

رال دامن اال ب اط أن بتي إل ر 0 
فيا العمل» فكن اشير شلا بتو الرياء إل ملي وش قت هليه وصية شداد ين 
أوس ا 4# لما حضرته الوفاة وطلبوا منه وصية مودع قال: إن أخوف ما أخاف 
عليكم الرياء! يمكن أن يستدرك بم أرشد به التابعي طلحة بن مصرف لما سئل 
MM Telet‏ 

ومن تورط بسلب حق مسلم رده إليه ولو من غير أن يعلم» أو تَصَالَّحَ معه 
على خطة زمنية لذلك. 
فيستجيب لوصية ابن المبارك: لا تؤذه مرتين» اغتبته ثم تقول له: قلت فيك كذا 
وكذا!» وعند ذلك يلجا إلى مدحه في المجالس التي : مهش لحمه فيهاء بالتركيز على 
حسناته» والسكوت عن زلاته» وليكثر من الاستغفار والدعاء له. فإذا جاء يوم 
القيامة» ووجد في صحيفته حسنات هذا الاستغفار فالرجاء أن يسامحك ويتجاوز 
عنك. 


0 


.)١ /۲( للراشد‎ قئاوعلا)١(‎ 


هذه 89 الأمتدياك 


الاستدراك في الجانب التعبدي 


قديكون الإنسان معتادًا على فعل شيءٍ من التعبد» ثم يفوته» فيسرت الشريعة 
له سبل استدراك ذلك» وأذكر في هذا المطلب استدراك ما يفوت من ورد القرآن» 
وأركان الإسلام» وأرجئ بقية ذلك إلى مطلب استغار الفضائل من المبحث 
الثالث؛ لغلا نعاني التكرار. 

وإليك بسط ذلك في خمسة أفرع: الأول: للقرآنء والثاني للصلاة» والثالث 
للصيام» والرابع للصدقة والزكاة» والخامس للحج. 


الفرع الأول: استدراك الورد القرآني الخاص بالليل: 

أخرج مسلمٌ في صحيحه أن عمر بن الخطاب ال يف قال: لر سول الله 5: 
نَم عن ربعن َيْءِ نة قو ا صَاه لجر صلا الِب 
کا٤‏ راهم اليل والمراد بحزبه : القرآن الذي التزم به» أو حدده لنفسه 
بأن يقرأه كل ليلة". 

قال أبو عمر ابن عبد البر حافظ المغرب تعقيبًا على الحديث: «وهذاالوقت 


فيه من السعة ماينوب عن صلاة الليل» فيتفضل الله بر مته على من استدرك من 
ذلك مافاته». 


(| /۷( العباد‎ E) E 
077 7177 التشيمه لايق عبد البر‎ )9( 


EE ففها‎ 


الفرع الثاني: استدراك أوراد الصلاة: 


روى مسلم في صحيحه عن عائشة #9 فَالَتْ: «كَانَ رَسُول الله :5 إِذَا عَمِلَ 
عَمَلا ابه وَكَانَ إِذَانَامَ مِنْ اللَيْلٍ أَوْمَرِضٌ صَل مِنْ التهار يِْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَة)0". 
2 1 7 جات د STD‏ ده اد - 
ونص رواية أبي داود في سننه: «وكان إذا غلبته عيناه مِنَ الليل بنوم صل مِنَ 


2 


الا ا كمه الألماق. 

وورد عن عمر بن الخطاب نه أنه قال: ١من‏ فاته ورده فليقم به في صلاةٍ قبل 
الظهر يقول: صلاة الليل)”". 

2 3< ىا يض E‏ عل N‏ > 52 8 

وروى الترمذي والنسائي عَنْ أي هْرَيْرَةَ وه عَنْ رَسُولٍ الله ةْ قال: «أوَلَ مَا 
lI N Ut‏ رن ال 
اسب بو الْعَبْدُ صَلَاتَهُ فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا وَإِلَا قال الله عر وَجَل: انظروالعبدى مِنْ 
وع فَإِنْ وُجِدَ لَه تَطَوّعٌ قَال: أَكْولُوا به الْمَريضَةَ90. صححه الألباني. 

ف ا مين عير الا كر افا لع و صف ةد 
لما داهم الفرائض من نقصء فيصبح من خطة الإنسان أن يبالغ في النوافل حتى 
يأتي يوم القيامة وقد كملت فرائضه» فيسلم من المؤاخذة» ويفوز بأجر الوافية 


ع و 


افا 
الفرع الثالث: استدراك الصيام: 


من خاف النقص فى صومه أو زكاته أو صدقاته أو صلاته فليكثر من 
التنفل من جنس ما خاف الفوات فيه؛ فقد أخرج أبو داود في سننه من 


ر 


(۱) صحيح مسلم» رقم الحديث: (۱۷۷۸). 

() سنن أب داود» رقم الحديث: (1755). 

(۳) تهذیب الآثار للطبري (۳/ ۹۸). 

(4) سنن أبي داود» رقم الحديث: (٤۸1)ء‏ سنن الترمذي» رقم الحديث: »)٤١١(‏ سن النسائي» 
رقم الحديث: (115:) واللفظ للنسائي. 


فها. ]لاناك 


حديث أبي هريرة : أنَ النبي لز قال: : إن ول ا حاب النَّاسُ بو يَوْم الْقِيَامَةٍ 
ِن أغامِم الصلاه قَالَ e PDS OTE‏ 
َي اها اَم نَقَصَهَا؟. فَإِنْ كَانَثْ تَامَةَ كَُبَثْ لَه ام وَإِنْ گان اَقَصَ ا ا 
قال انطُرُوا هل لبي مِنْ وياد اكوم قال كوا يعدي ية 
مِنْ تَطَوّعِيِ تع ئود الأغمالُ عل ذَاكُمْ)”2. صححه الألبان. 

ع ل حي TT‏ 
مر کا شل + حَسَب ذَِكَ)”". صححه الألباني. 


فقوله: ٥‏ م وح العا عل > حَسَبٍ ذَلِكَ) يشمل الصيام کا هو ظاهر. 


SH Ka E لوه يي 0 جر‎ 


ع 


دَرَجَةَ الصَّائِم القائِم)”". صححه الألباني. 


والحقيقة أن سن الخلق والأدب عبادةٌ مشهورةٌ قولًا لكنها تكاد تكون 
مهجورةً عملاء والأدب عمل محناج لقوة تحكم بالمشاعر من صاحبه» ومغالبة 
الطبع» ومن هنا يلآتي العناء في تحقيقه في النفس: أعاننا الله علية بمنه وكرمه 
كم 


الي ایی چ :قا سول ال کل 6 8 RE‏ 


ا ا الحديث: .)۸1٤(‏ 
)۲( مدن أب داود» رقم الحديث (AIDE‏ 
(۳) سنن أبي داود» رقم الحديث :)۰ .(EA*‏ 


ذذ ا الأمتصياك 


E‏ 4 0 + ا و 
غَبْرِ أن يَنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئَاا". صححه الألباني. 

وهذا الفضل يعم تفطير الإنسان لأهل بيته الصائمين» وينبغي أن حرص 
المسلم على تفعيله في المواسم الفاضلة؛ كرمضان وستة من شوال والعشر الأوائل 
من ذي الحجة. خاصة يوم عرفة؛ فإن صيامه يكفر سنتين من السيئات» ويرجى 
أن تفوز بتكفير سنتيرظن كل شخص تفطره لمنطوق اديت » فيتحصل من ذلك 
مضاعفة عدد السنوات بحسب عدد من تفطرهم» وكذلك يقال في يوم عاشوراء 
الل > هه ارب 2052 رت الت فاكف 
الفرع الرابع: استدراك الزكاة والصدقة: 

عَم الحديتُ المتقدمٌ في صدر الفرع الفائت أن الزكاة تستدرك بالصدقات 
التطوعية. 

وعد البلا فور رد اد ا بطي الس م 
الصورة إن شاء الله. 


E 03 2 ۰ 0 3‏ 7 2 > سم قر ل ےہ 3 
فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أي هُرَيْرَةَ يله أن فقَرَاءَ المجَاجِرِينَ توا رَسُولَ 
ر امت ا ضرم ف ر عاد هو 2 3 03 عو حيس ج 
الله با فقالوا: ذهب آهل الدثور" بالدرَجَاتِ العلى والنعيم المقيم» فقال: (وَمَا 
e‏ ا ليم lg, sg‏ 2 
داك قالوا: يُصَلُونَ کے تُصَل» وَيَصُومُونَ کا نَصومُ وَيَتَصَدَقَونَ وَلَانَتَصَدَقَ 
5 


روه ااي له اي | فحن ور از 

وَيُحْتِقُونَ ولا تع فَقَالَ رَسُولُ الله : «أَقَلا أعَلّمْكُمْ شَيْئا تدْرِكُونَ بوِمَنْ 
د 0 ال 2 ر وود ی د وور کہ 11 ” a‏ 
سبقكم) و تسبقون بو من بعدكم, ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صَنعٌّ مثل 


)١(‏ سنن الترمذيء رقم الحديث: »)۸٠۷(‏ سنن ابن ماجه» رقم الحديث: )١17557(‏ واللفظ لابن 
ماجه. 


.)47/5( جمع دثرء وهو المال العظيم. انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 


فهقفها الأستصياك 


کا صت انر لا 
کل صَلَاةكاناوَنلائِينَ مرّة» قال بُو صَالِحٍ برا ارين إل رول 
الله ا فَقَانُوا: م سمح إخوائتا آهل الأموال يبا فَعَلْنَا ) قحا مله اقا ر سول 


- 


الله ا اذلك فشكل الله يوز وتە من بشلا !4 


د ر لمارا ل + 3 
کل ت ية َة وَكُلَ تحبر دَق َكل تحِيدَةٍصَدَقَة وَكُل َة صَدَقَةه 


02 a 2 هي"‎ 


MT IE MM a 
فيمكن للفقير بذلك أن يكثِرٌ من التسبيح وما بعده حتى يبلغ ما بلغ الغني»‎ 
والإنسان لا يملك إلا أن يقول بعد هذا الفضل المدهش: كثر خير الله وطاب!.‎ 
ون هنذا البلاب من أعظم الأبواب الفئ يستدرك يها الإنسان مآفاته ن‎ 
الصدقات» 1 عه يدير حا ا كيه‎ 
64 اجات‎ NL 
وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور, على أنَّ الشواب في الأمر با معروف‎ 
والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل؛ لأنَّ ذلك فرض كفاية‎ 
وقد يتعين» والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل» ومعلومٌ أن أجر الفرض أعظم‎ 

ن أجر النفل ° 
من اجر : 


(1) يستفاد من ذلك أن بعص الناس يحرص أن يسبق في كل الأبواب» ولا يجعل أحدًا يدركه؛ 
فإن أغنياء الصحابة هنا ما قالوا : إن هذا العمل خاص بالفقراء» وإنم| دخلوا معهم واقتحموا 
عليهم. انظر: شرح الأربعين النووية للشيخ عطية سالم (8/07) والرقم الأول رقم الشريط 
المفرّغ. 

(۲) صحيح مسلم» رقم الحديث: (۱۳۷۵). 
(۳) صحيح مسلم» رقم الحديث: (772175). 
(5) شرح النووي على مسلم (۷/ .)٩۲-۹۱‏ 


ففها الأمتدياك 


الفرع الخامس: استدراك الحج والعمرة: 

بن مو عا ایک رام رو الي رركا جك مان 
الأعمال» منها الخمسة الآتية: 

)١‏ قصد المسجد بالصلاة؛ لما أخرج أبوداود عن ایی ما٤‏ : © أن رشول 
الله ب قَالَ :ن َرَج مِنْ بو مُتطَهّرًا إل صَلاةٍمَكتُوبَةٍ 3 اجره كَأَجْرِ الاج 


اا رع لل لبإلا ر اتير 0 
خسف الألبلان! و قر سه «لأينْصِبه إِلاِيَاه)؛ أي: لايحمله على الخروج إلى صلاة 


الضحى إلا ذلك“. 
e‏ كقيفر ويد لك کو E‏ ا 


.5 اة . حسنه الألباق. 


ل د ور يتيب ب 
نس بن ايك « ونه قَالَ :قال وَسُولُ الله کا :من صل الْمَدَاةَفي مَاعةٍ ثم قَعَدَ 


فق 


يَذْكُرٌ الله حَنّى تَطلّعَ الشْمْسُ ف ی 


(۱) سنن أبي داود» رقم الحديث: (/00). 

(1) زعاة المفاتيح شر شيا المصابيخ للرجاق المماركفوري 72 0814م 

) يقول الشيخ عبد المحسن العباد: متقررٌ أن أداء صلاة النافلة في البيت أعظم أجرًا من أدائها 
في المسجد» لقول النبي با «أفضل الصلاة مر فى عه إلا لوين أخرجه البخاري» 
وني هذا الحديث ذكر الذهاب إلى المسجد من أجل صلاة النافلة» فمن أهل العلم من قال: 
إن ذلك قد يكون فيه اسيتثناء لتلك الصلاة؛ بأن تكون في المسجدء وها ذلك الفضل العظيم» 
و أن يتبال ا رقرب الع ايا دكا لتيل ن ا 
الحراو اق الاسم كاد ديدي LESS‏ رلا كارو O EE‏ لط الج 
أحيانًا لفعل ذلك؛ احتياطًا لنيل هذا الفضل الذي لا ينبغي أن يفوت. 

)٤(‏ مسند الشاميين (؟785/5). 


مها الأمتصياك 


فال: الزن سارل الف تَامَّةتَامَةا!". حسنه الألباني. 


ت 
م م 


وقوله انم قَعَدَ يَذْكُرٌ الله)؛ أي : استمر في مكانه ومسجده الذي صلى فيه» فلا 
ينافيه القيام لطوافٍ أو لطلب علم» أو مجلس وعظ في المسجد”". 


وكم عرفنا إخوة كرامًا يحافظون على هذه الجلسة من سنواتء لا تكاد تضيع 
عليهم مرة واحدة في السنة» فيرجى لمن فعل ذلك أن يستفتح يومه بمغفرة تبدد 
سيئاته» يعود بها من المسجد كيوم ولدته أمه كالحاج الُحرم» وفضل الله واسع 
e‏ ا أخرج الطبراني أن النبي با 
قال : من عدا إلى الجر لا يريد إلا أن يتعلّمَ خيرًا أو ا . كَانَ له اجر حَاجٌ 


ثانا حكّته)7. اه u‏ 


وهذا الحديث فيه حت للمسلم أن يقصد المسجد بنية سباع العلم» ولا يضجر 
من ذلك» وفيه حت كذلك لمن آناه لله علا أن يقصد المسجد بنية تعليم العلم؛ 
وألا يضجر من كثرة السائلين له في المساجد؛ فإن الله تعالى يعطي كلا منه) أجر 
حجة وافية متى احتسبا ذلك. 


ج 


الم في رمضان؛ لما روى البخاري ومسلمٌ عَنْ ابن عَبَّاسٍ و8 قَالَ: :نا 
جع التي من حَجِتَهِ قال لم يسان الأمصَارِيّة: «مَامَنَحَك م ون اللحَجّ»؟ قَالَتْ: 


mM‏ ل - کان لَه نَاضِحَانٍِ29) > حَج على أَحَدِهمًا وَالْآَحَريَسْقِي 
أْضًالَنَاء قَالَ: «فَإِنَّ عْمْرَةَفي رَمَضَانَ تَقضي حَجَّةَ معي“ ؛ أي في الشواب والجزاء 


.)0857( سنن الترمذي» رقم الحديث:‎ )١( 

() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (5/ /اه). 

() الطبراني/ مسند الشاميين» رقم الحديث: (5717). 

(5) الناقة التي يسقى عليها الماء. 

)2( صحيح البخاري» رقم الحديث: (7,) صحيح مسلم» رقم الحديث: (۹۸*). 


1 الامتحكياك 


لاني الكفاية والإجزاء» فلا تقوم هذه العمرة مقام حجة الإسلام'". 


©) الصلاة بمسجد قباء؛ لما أخرج الترمذي عن أسيد بن ظهير الأنصاري أن 
النبي إل قال: «الصَّلَاةٌ في مجر قُبَاءٍ كَعُمْرَةه”©. صححه الألباني. 

وعند الطبراني من رواية سهل بن حنيف هه #: باسناو حسن أنَّ رسول 
الله ييه قال: ا ات ف صل كي فك نک 
عمو . 
فالصَّلاة الواحدة فيه تعدل عمرة» وهذا من فضل الله. 


وكثيرًاما تساءلت عن د سر اختصاص ل e‏ بأجرٍ نوع آخر من 
ا لذ اال هنا کی کا اخ لرن 
فيه: والفضائل لا تدرك بقياس» ولا مدخل فيها للنظرء وإنما فيها التسليم والتعلم 
وال < 


(۱) انظر شرح النووي على مسلم (۲/۹). 
(۲) سنن الترمذي» رقم الحديث: .)۳۲٤(‏ 
() المعجم الكبير» رقم الحديث: .)٥١١١(‏ 
(5) التمهيد لابن عبد البر (5 .)۱۸/١۹( )۱۳۷ /١‏ 


N‏ الأمتدياك 


ا سےا کے کے 7ک سے 
المطلب الثالث 


0 


2 
الاستدراك في الجانب الفقهي 


تقدم أن لالد التاجاي بمعنى | لاع( وتاك اف ان خط] أو 
نقص» وبمعنى تدارك ما فات تعويضًا له» وكلا المعنيين حاضرٌ بوفرة في الفروع 
2 


أما عن الاستدراك بالمعنى الأول: 


فإن الشريعة أتاحت الفرصة في كثير من الضور لاستدراك التقص الحاصل في 
العبادات التي لها أوضاع شرعية مقررة» ومن وسائل ذلك الأمور الأربعة الآتية: 

E E ل‎ TE سجودالسهو:‎ )١ 
الصلاة في بعض الأحوال؛ كا لو نسى التشهد الأول.‎ 

') الإعادة: فإذا تبي حصولٌ خطإ في الصَّلاةِ مبطل لما مغلا قبل أن يخرج 
وقتهكاافإنة بعيدها صحيحة في الؤقلت أداءً. 

۳) القضاء: فمن لم يفعل العبادة لعذر ما قضاها؛ كم] لو نسي الصلاة أو نام 
عنها؛ لما روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك و أن النبيّ يي قال: ١مَنْ‏ 
تسى صله فَلْيِصَلَهًا إِذَا ذَكَرَمَاء لا كَفَارَةَ ها إِلادلك)2. 


ت 


3 ء۶ 7 3 a‏ 2 0 5 2 ل کا 
وأخرج أبو داود في سننه من حديث أبى سَعِيدٍ يه قال: قال رَسول الله با: 


اک 


5 


)١(‏ صحيح البخاري» رقم الحديث: (591)» صحيح مسلم» رقم الحديث: )١598(‏ واللفظ 


مها الأمتصياك 


«مَنْ نَامَ عَنْ وثره أو تيه فَليْصَلَهِ إذا ذكرَه)“ صححه الألباني. 


وكذلك يقال في الصوم والحج ونحوهماء فمتى تضمنت العبادة مُبطلًا ها.. 
وجب قضاؤها. 


5 ) الفدية: وهذه تكون مخرجًا شرعيًا في جملة من الظروف؛ كا لو كان الرجل 
عاجرًا عن أداء العبادة» كما لو أفطر في رمضان لشيخوخة يعجز معها عن الصيام؛ 
أو كان قادرًا على العبادة» لكن وقتها خرج» ولم تتح الشريعة قضاءً ل ها؛ كرجل ترك 
رمي الجمار بونى حتى انتهت أيام التشريقء أو أن يقترف حزما في العبادة؛ كما لو 
قص شعره أو أظفاره أثناء إحرامه بالحج أو العمرة» وفديةٌ كل شيءٍ بحسبه. 


وأما الاستدراك بالمعنى الثاني: 


فن الشريعة أتاحت في كثير من المواضع فرصة الاستدراك لما فات؛ تعويضًا 
له» وة تحصيلًا لأجره» ومن وسائل ذلك الأمور الأربعة الآنية: 


)١‏ الإعادة: والمقصود بها هنا الصلاة المكتوبة المؤداة في جاعة» فمن صلى 
الفرض منفردًاء ثم توفرت له جماعةٌ» فيمكن أن يستدرك أجر صلاة الجماعة 
E‏ ف و الصا وک ا ها ايك الصففا 
الفقهية". 

١ن‏ الس ENE LE N‏ 
IT OS TLIO TOE‏ 
عنھےا بو فا هلتسن عندما اوكا اام من قر میم رق الصحيحين7؛ 


(۱) سنن أبي داود» رقم الحديث: .)۱٤۳۳(‏ 

(۲) انظر تلك الشروط مثلاً في كتاب «كاشفة السجا شرح سفينة النجا» للجاوي »)۳۳١-۳۲۹(‏ 
واغاية المنى شرح سفينة النجا» للدوعني ص (079/8-191. 

290 انظر: صحيح البخاري» رقم الحديث: »)477٠(‏ صحيح مسلم» رقم الحديث: (۱۹۷۰). 


وعمّب النووي على ذلك بأنَّ السننّ الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها”". 


۳) ذكر التسمية فيم| لو نسيها عند أول الطعام» فقد أخرج أصحاب السنن إلا 
النسائي عن عَايِةً ‏ أن سول الله 5 كَالَ: إ6 أكل أحَدكُمْ كليذْكْرِ اشم الله 


ا نين تيس اراش م الله تَعَاقَ في أَوَّلِهِ يفل : بشم الله أوَلَهُ وَآخْرَه00". 
5 في 


لقكل ية أن من سی ا ی اران ار ر كرما في انان ا 
كما لو نسي التسمية في ابتداء الأكل؛ وذلك حتى لا يخلو الوضوء من اسم 
الله 085 . 

)٤‏ الوصية: وهي تدور على استدراك الإنسان مافاته في حياته قبيل وفاته» فإذا 
eS 2 EE REE 0‏ 7 رعم 525 50 
الح ادال جد شان رار لقال E‏ 


وني الصحیحین ن عبد لله بن عمَرَ چ أن رشرل لله َال :ماح رئ 
وه 1 شىء يُوصيٍ فيه بد ل ن إلا وص 5-7 تُوبَةٌ عِنْدَه)9. 


والحق أن باب الاستدراك الفقهي واسمٌ جد وفروعه تبلغ نصابًا يستحق أن 
يُفرد برسالةٍ علميّةٍ إن م يكن الموضوع قد طرق بحثًا من قبل. 


والله الموفق. 


.)١؟١/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود» رقم الحديث SENA ONA GE‏ سنن الترمذي» رقم الحديث: :»)١180/8(‏ سنن ابن 
ماجه» رقم الحديث : ۲ ) واللفظ لأبي داود. 

(9) الشرح الكبير للرافعي /١(‏ ۳۹۲)ء المجموع شرح المهذب للنووي .0755/١(‏ 

CAND صحيح البخاري» رقم الحديث : )» صحيح مسلم» رقم الحديث‎ )٤( 


EEN FT 


لے ا 3 
المطلب الرابع 


vo 
الاستدراك في الجانب العلمي(‎ 


كثيدٌ من طلبة العلم تكتمل مداركة العقلية بعد أن يقطع شوطًا في طلب 
العلم» فإذا نظر إلى السّنوات التي مضت له في الطلب» ونظر إلى حجم الضبط 
والإنجاز العلمي الذي هو عليه ولاحظ الفرق.. نزل به الهم والغم, وتمنى أن لو 
كان يحمل هذه التصورات الصحيحة منذ بداية الطلب» وأخذ يتساءل ما الحل؟!. 

وربما كان قد تصدّر للناس في وعظ أو تفقيه» وأدرك عدم اكتمال أهليته لذلك 
ورغب في العزلة قليلًا ليتمم مواطن النقصء لكن المجتمع يضغط عليه للبقاء 
فيا هو فيه من التصدرء وعند ذلك يحتار ويتساءل ما الحل؟!. 

وآخر مهتم بتخصص ماء وأجبره أهله على غيره» وضاعت منه سنوات لا 
هو بالذي أبدع فيما درس» ولا هو سلك الطريق التي أحبء وبعد أن أرضى أهله 
يريد أن يبدأ في تنفيذ رغبته من جديدء لكن يتساءل بعد السنوات التي فاتت ما 
الحل؟!. 

أو لعله درس التخصص الذي يريد لكنه انشغل عن الدراسة بأعمالٍ وظيفية 
أو دعوية أو جهادية» أو مَسَّهُ الكسلء أو لم يستمر فيها لعدم توفر الرسوم الدراسية» 
وبعد مضي سنواتٍ وسنوات قرر أن يبدأ بحزم شديد وعزم أكيد» لكنه يتساءل 


EL 


)١(‏ جعلت الكلام هنا لصيقًا بالعلم الشرعي» ليستقيم السياق» وكل صاحب تخصص آخر 
يأخذ الفكرة ويطبقها على تخصصه. 


مها الأمتصياك 


إن ال مده العا ت وما ھا بتكني يز ان ا ال ور اهر 
ا لحل ولک سوال هؤلاء يتضسق سوال اعد ی راد ق شاده: كيفك اسر كمل 
نفسي بالضبط؟» فهو يسأل عن خريطة المسير لا عن العنوان فحسب. 

وقبل الإدلاء بالإجابة عن هذا السؤال المهم أحب أن أبين أن النبوعٌ في العلم 
والرسوخ فيه أمرٌ مستطاع» وليس هو بالأمر المحال» ولا يحتاج إلا بضع سنوات 
لمن حسنت همته» ونبوغ عدد من الأئمة كذلك قديمً) وحديشا خيرٌ شاهدٍ على 
ذلك» لكن الأمر صم عند المعاصرين لما تخلوا عن المنهجيات القويمة التي 
بلع السالك في أخصر وقت. 

فهذا الصحاي الجليل معاذ بن جبل 4# يستحق لقلب «أعلم الأمة بالحلال 
والحرام»» وما عاش في الإسلام إلا عشر سنوات» ومات هو ابن ثانية وعشرين 
عامًا!. 

وهذا سيبويه إمام النحاة إلى يوم القيامة» كتب كتابه الشهير في النحوء لم يسبقه 
مثله ولم يلحقه مثله» والعجيب أنه ليس بعربي؛ بل فارسي» ومات وهو ابن اثنتين 
وثلاثين سنة على المشهور!ء واليوم كثيرٌ من طلبة العلم هم من العرب» ويتكلمون 
بالعربية» ويعدون النحو من العلوم الصعبةء وإنما أَنُوا من جهة سوء عرض مادة 
هذا العلم» وإلا فإدراكه هين بحق» وليس هذا المقام بمقام بيان ذلك . 

وتصدى الشافعي للإفتاء بإجازة من أعلم أهل الأرض يومها وهو الإمام 
مالك» وهو ابن خمسة عشر عامًا!. 


)١(‏ كنت قد كتبت خطة علمية متكاملة بعنوان: «المعراج العلمي المقترح لطلب العلوم 
الشرعية)» وكانت أشبه بمذكراتٍ شخصية» وشاء الله أن تنتشر بين عدو من طلبة العلم» 
وفي النية إعادة كتابتها ونشرها يسّر الله ذلك» وقد تضمنت خطة دراسة علم النحو وغيره 
من العلوم الشرعية. 


ففهة الاأمتصاك 


وأبو حنيفة النعمان بدأ يطلب العلم بعد الثلاثين» حتى بلغ فيه الغاية» 
لصح يه حد داز ل SD LETE‏ ,أن أب 
حنيفة رجل فارمي!. 

وهذا العز بن عبد السلام صاحب الكتاب العظيم الذي لم يسبق بمثله» وكان 
طفرةً علمية في بابهه وهو كتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام».. بدأ يطلب 
العلم بعد الثلاثين كذلك» وفتح الله عليه وأعطاه حتى بلغ ما بلغ» وماوقف 
أحدٌ بباب الله إلا وأعطاهء وإذا أعطى الله أدهش!. 

وهذا النووي صاحب الكتب الّْقدّمة في أكثر العلوم؛ كالأربعين النووية 
ورياض الصالحين وليك على س مسلم» وكتابه «منهاج الطالبين» في 
الق ی ي المسمّى باللجموع» وغير ذلك مما يعد 
جا يلاء لار د ا ا ا ار ب تول ا 0 
وأربعون عامًا وقد بدأ التأليف وهو ابن خمسة وعشرين عامًاء نبغ صغيرًاء ومات 
إمامًا كبيرّاء وأعانه على ذلك بعد عون الله أنه جعل تحصيله تصنيفاء وتصنيفه 
تقول سي اکا درن لكان و ا ون کا انكل 
مُوَلّفٍِ محرّر وبانتهائه من العلم الذي يريد التحصيل فيه يكون قد أخرج كتابًا 
نفيسَا محققا محررًا!. 

ومن بعده جاء ابن القيم» الذي كان تائهًا في أودية الفرق البدعية» متأثرًا بهاء 
حتى جالسه شيخ الإسلام ابن تيمية» فأقنعه وردّه إلى سبيل المدى بفضل الله 
فنشط في طلب العلم» واعتكف عليه» ولازم شيخه ابن تيمية ستة عشر عامًا 
حتى مات» وأصبح ابن القيم إمامًا من أئمة الإسلام الكبار» وقد سجّل 
ذلك في نونيته يحذر فيها من الأفكار البدعية» ويمدح شيخه ابن تيمية الحراني 


)١(‏ مسلكيات للشيخ إبراهيم السكران ص (۷۲) وما بعدها. 


مها الأمتصياك 


بقوله: 
ياقوم والله العظيم نصيحة من مشفقٍ وأخ لكم معوانٍ 
جردت اکتا كله وود 2295 تناك الاك ركنت ذا 2 ان 


حتى أتاح لي الإله بفضله 
حبرأتى من أرض حران فيا 
فالله يجزيه«هالذي هوأهله 


حك يداه يدي وسار فلم يرم 


من ليس تجزيه يدي ولساني 
أهلا بمن جاء من حران 
من جنة المأوى مع الرضوان 
حتى أراني مطلع الإيمان 


ورأيت أعلام المدينة خولها نز لالهدىوعساكرالقرآن 
ورأيت آثشارًا عظيمًا شأنها محجوبة عن زمرة العمييان 
ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآلئ التيج_ان° 


ا د ار رار 0ك 1 5 
الحسن ولد الددو الشنقيطي» والشيخ عبد العزيز الطريفي -فرّج الله عنه-» 
وملاحقة تراثهم| العلمي المبشوث نافع جذا. 

إذن يمكن لمن فاتت عليه سنوات» واستيقظ على نفسه متأخرًا أن يستدرك 
حتى يصلء ولا مُسوغ لفقد الأمل. 

ومن الشكاوى المكرورة أن يقول لك طالبٌ العلم: لقد فاتتني مرحلة الذاكرة 
القوية» ولا قدرة عندي على حفظ المتون التى هي بمنزلة الأصول التي يبني 
لطاب عليه ]مرحو المي بلاطل فاي0 ار للجراب ق هدا 
أقول: 

مع الشك في دِقَّة هذا الكلام -وأنه يمكن الاستدراك فيه بكشرة التكرار بم 
لايقل عن خمسين مرة للنص المراد حفظه» تتوزع على أكثر من جلسة؛ بالإضافة 


.)٠٤١( متن القصيدة النونية لابن القيم ص‎ )١( 


مها الأمتصياك 


لل ا آل اس الا ناليد کانمن تقدمنت به السن 
قد ازداد عقلًا وفهيًاء ولئن تعسّر عليه الحفظ الحرفي فقد تيسر له الحفظ المعنوي» 
فيمكن أن يحفظ المتن على شكل شجرة» وتكون من عبارته هوء ويوغل في فهمهاء 
ويُكثر من التقسيمات فيهاء وهو الذي يُعبّر بلسانه ويقول مثلا: هذا العلم محاوره 
أربعة» والمحور الأول فيه كذا وكذا من الأبواب» وهذا الباب فيه كذا وكذا من 
المسائل» وهكذا.. 


فيجعل مادة هذا العلم منظومة واحدة» ويكررها دومّاء ثم يأتي إلى مسائل 
العلم فيكررهاء وإلى الكتاب الذي عليه التعويل ويكرره عدة مرات» حتى 
يستحضر المسائل وكأن الكتابَ أمام عينيه» لكنّ العبارة منه» ومع كثرة النظر في 
كتب أهل العلم تصبح عبارتَةٌ رصينة بليغة» فما فاته من قوة الذاكرة يكون قد 
حصّل مثله وأحسن منه بقوة الفهم» وإمكانية الربط بين الفروع والمسائل. 

والآن.. فلنلو عنان القلم إلى جواب السؤال المطروح: كيف أستدرك على 
E:‏ 


وأجيب في نقاطٍ سبع على وجو غتصر؛ لأنَّ الكتاب يتولى التنظير لفكرة 
اغراك أكدر مو التقصيرزافيها. 

١‏ المبالغة ني الإلحاح على الله ت بالدعاء أن يفتح لك باب العلم» وييبك 
علد © ور ا ا 0 وير ي 


و الي e SCTE ESR‏ 
وهي منشورةٌ على موقع الألوكةء وكذلك على قناة التليغرام» والقناة با باسم: : (حمدبن محمد 
الأسطل». والخطة مدرجة في «المعرا ال 0 1 
الإشارة إليه» والمنطق الذي قامت عليه خطة حفظ القرآن الكريم هو نفسه الذي تقوم عليه 
خطة حفظ المتون. 


فول الأمتصياك 


يا : والله لن يصل أحدٌ إلى شيء إلا بالل ذ فكيف يُوصل إلى الله بغر الله!. 

كلق أن الرزكبر مکل الد ا2 چ اک ا م راك اک ا کر 
كان في شأن الدين أو الدنياء فالتضرع لله والإلحاح عليه له أثرٌ عجيبٌ في استمطار 
التوفيق الإلههي على قلبك وعامة شأنكء بل ينبغي للعبد أن يتعامل مع الدعاء كا 
يتعامل الرضيع مع ضرع أمه؛ فإنه يعلم أن نجاته فيه» وهلاكه في تركه» وكذلك 
المتضرع لربه يعلم أنه لو ترك التضرع فإنه يلك ولو تمسك به نجا.. 

يقول الراغب الأصفهاني: أصل الضرع ضرعٌ الناقة والشاة وغيرهماء ويقال: 
ضَرّعَ البهم؛ أي تناول ضرع أمه» ومنه قيل: ضرع الرجل ضراعة؛ أي: ضعف 
وذل» فإذا تضرع فقد أظهر الضراعة ا 

۲ التخفف من الشواغل» ومتابعة وسائل التواصل» وكذلك التخفف من 
التصدر العلمي» وذلك كانس حاب تكتيكيٌّ من المشهد» وهو النجاةٌ بعينها في 
اعرف العسكريء والأمر أهون في التصدر الوعظي””» ويبقى كذلك حتى يُحصّل 
من العلم نصابًا تجب فيه الزكاة فعندئلٍ يقوم بنشر العلم» والرجاءٌ أن يفتح له 

ومن المشايخ الذين اشتغلوا بتأسيس آنفسهم» ولما اكتمل بناؤهم العلمي 
ظهروا فجأة الشيخ عبد العزيز الطريفي -فرج الله عنه-» والشيخ محمد بن محمد 
المختار الشنقيطي» والشيخ عبد الكريم الخضيرء وانظر كم نفع الله بهم في الناس!. 


(1) قواعد الأحكام لابن عبد السلام .)۱۸/١(‏ 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص (605). 

(۳) مع التيقظ إلى أن المجتمع قد يجره إلى الساحة العلمية من البوابة الوعظية» بالإضافة إلى خطر 
الوعظ نفسه؛ فكم من مفاهيم قاتلة سكل اليوم حالة ثقافية عامة هي في الأساس نتاج مادة 
وعظية غير صائبة» وكل) تقدم الطالب في الطلب أدرك أن الكلام في الوعظ هو عبارة عن فتيا 
وعظية قد لا تقل خطرًا عن الفتيا الفقهية. 


4" 


فُفها الأمتصياك 


*) الانطلاق من الوحي؛ فتحفظ القرآن كله أو جُلَّه وتضبطه ضبطًا محكمًاء 
وتكثر النظر في متون السنة؛ كالكتب الستة ونحوهاء وتبدأ رحلة تحصيل المفاهيم 
والأفكار والقواعد من الوحي» وتربط به المسائل والعلوم» فالوحي معيار الحق 
وميزان الهدى» فيختصر لك تحقيق كثير من المسائل الشائكة» وكم من معضلة 
وجدت أبناء العصر يحتارون فيها وهي منطوقة في النصوص» فضلا عما في الوحي 
من بركة» وكل) تَعَلَفْتَ به ظهرت البركة في علمك وكلامك» وهذا البند للعلم 
والعكل الس لل ا بحسب ]نقد يط 

5) الانكباب على علم واحدٍ والإحاطة به: فإنَّ الطريقة السائدة من أنَّ الطالب 
يدرس عددًا من العلوم في آنِ واحد ويتابع في الدروس؛ بحيث يمكث في الكتاب 
الواحد بضعة أشهر أو سنين لا تصلح لمن قصد الاستدراك وإنما الذي يتوجه أن 
كك عل العلم الذي ب لوف ا درطا باه فإذا می اومن 
قطعة وافية منه تحول إلى غيره. 

وذلك بأن يعمد إلى أهم متنٍ أو كتاب مختصر في هذا العلم» ويقرؤه في يوم 
ع ل ا ا E‏ 
9ه 0 فك م اها ور ا 

وني هذه الأيام يكوك مُهتمً) بتكوين الخريطة العامة ذا العلم؛ فيعرف مشلا أن 
علم التفسير منه التحليلي والموضوعي والفقهي واللغوي والتربوي والذي يتم 
بالمناسبات.. إلخ» ويعرف مثلا أن علم السَّنَّةِ يتضمن علم المصطلح والجرح 
والتعديل والعلل وشروح السنة.. إلخ» وأن الفقه منه المذهبي والمقارن وتفسير 
آيات الأحكام وأحاديث الأحكام والقواعد الفقهية والنوازل.. إلخ» ومن ثم 
يبدا بدراسة كل جانب على حدة في خطة زمنيةٍ واضحة المعالم. 


وهذا المنهج يتم اعتماده داخل العلم الواحد؛ بل الجزء الواحد من العلم فلو 
أراد أن يقرأ فقه الحج مثا فليْحِطٍ النظر فيه من جوانبه؛ فيقرأ كتابًا في الكيفية» 
وكتايًا في الأحكام الفقهية» وكتايًا في الأسرار والمقاصد المرعية» وهكذا. 


وهو في كل ذلك يجمع بين التزام مجالس آهل العلم» والقراءة الفردية» وسماع 
السلاسل الصوتية» ومذاكرة الأقران» وكلم) اجتمع عنده مقدارٌ من الأسئلة 
اوو بير بالك ر کاو كن ننم 

وهذه الطريقة تجعل الطالب ينتهي من كتب المرحلة الأولى والثانية من العلم 
في فترة وجيزة جدَّاء ليتأهل بعدها للنظر في المطولات. 

ويلزم التنويه هنا إلى تحتم التدرج في الطلب» فعامة العلوم يمكن تقسيم كتبها 
إلى ثلاث .شرا خل: كتب للمبتدئ؛ وكتب للمتوسطهء وكتلب للمنتهي والقأسيس 
كام في الأولى» ثم الثانية» أما الثالثة فهي للبسط وملاحقة تفصيلات هذا العلم. 

والطالب الذي يقصد المطولات مباشرة فقد فاته التأسيس والتأصيلء ولهذا 
ا SU EE 2 a‏ 
بحقها أقوى من الذي يعاني في كتب المرحلة الثالثة» فلا داعي للتعجل» وإني 
o‏ أن كارن E E‏ ل ومن اليكل E NE‏ 
بحرمانه» فكيف إذا خانته النية!. 

وهناك نقطة مهمة بحسن إدراكها جيدًا؛ وهي أن المعيار اليوم ني إنجاز الأعمال 
ليس بعدد الأسابيع والشهور والسنوات؛ وإنما بعدد الساعات.. 


فقديقول لك طالب علم: إنني أستطيع أن أنتهي من ساع هذه السلسلة 


)١(‏ انظر «المعراج العلمي المقترح في العلوم الشرعية» وتقدمت الإشارة إليه غير مرة. 


لسماع شريط منهاء بينم يقول آخر: إنني أقدر أن أَقَرّعَ من وقتي كل يوم ست 
ساعات مع التركيز» فأنتهي في عشرة أيام!. 


وبمثل هذا قل في كتابة الرسائل العلمية؛ فتجد طالبًا يقول: أحتاج إلى سنةٍ 
كاملة لكتابة رسالة الماجستير» وقدرته أن يشتغل بالبحث العلمي كل يوم ثلاث 
ساعات» فباللغة الرقمية تحتاج رسالته إلى ٠١١‏ ساعة» بينم تجد طالبًا آخر يجمع 
بين الجد والتفرغ يقول: أستطيع أن أشتغل في البحث ١١‏ ساعة كل يوم» فهذا 
ينتهي من كتابة رسالته في ثلاثة أشهر فقط» ويتفوق على الأول بحسن الأداء 
وجودة الإنتاج؛ لاستحضاره عامة ما في رسالته على الدوام من غير قواطع 
وعليه؛ فإِنَ اعتماد المستدرك لوحدة المّاعة في خطته أحسن له وأنفع؛ فبدل 
أن يرتبط ببرنامج يشرح متنا في لقاء أسبوعي لمدة عشرين أسبوعاء وتبقى أجزاء 
المادة متفرقة لا يقدر أن يتصور مجمل المادة بذلك.. فإنه يستمع لسلسلة مُسَجَلةٍ 
فيه» ويسمع العشرين شريطًا مشلا في أربعة أيام أو حمسة؛ ويهضم المادة بذلك 
ويصبح ذهابه للدرس للاستزادة من التفصيلات» وتثبيت ماناله من قبل» 
والاستفادة من سمت الشيخ وأدبه وغير ذلك من المقاصد النافعة. 
واستحضار .هذا الأمر مهم عتا كابةالمستدرك له وذلك أن النّاسَ 
يتفاوتون في نسبة الفراغ وطبيعة الأوراد» ومن هنا ينصح طالب العلم أن يستثمر 
كل دقيقة في البناء العلميء وإذا كان الشاب في مفتتح حياته يشتهي الوظيفة 
والتحصل عل المال.. فإنه بعد الوظيفة يشتهى أن يعود به الزمان» ويستثمر كل 
دقيقة كان يمكن أن يتقدم فيها خطوةً من هدفه الذي ينشدء وغايته التي يقصد. 
٥‏ ضبط العلم والتركيز فيه: بعد التجول في كتب الفن بنظام القراءة الجردية 
يكون الطالب قد التقط صورة متكاملة عن مسائل هذا العلم؛ وعرف الكتب 


المعتمدة والمهمة فيه فتأتي الآن مرحلة الضبط» فيرى متنا مختصرًا ويحفظه بنظام 
الحفظ الحرني أو المعنوي» والأول أحسن لمن استطاعه؛ ثم يعمد إلى شرح له أو 
إلى كتاب يجمع أمهات مسائل هذا العلم» ويقوم بتكراره نحو عشر مرات حتى 
يستظهره تمامًا. 


وَإِنَّ ضبطٌ العلم هو الفرق الجوهري الأول الذي يتمايز به الطلاب» وما 
وا ی أن الطال اللو يعد ان سا وسا الله أقرى 1 الل 
ا اخ ااا ورا تاك اب ات کک یت 
وح رازا ت کا الويف زمه أن کا حت ال اا ك 
بالعبارة حاضز في الكتب المختصرة بالإشارة!. 

وسبحان الله العظيم! العلمٌ الجديدٌ له لذةٌ وفيه شهوة والطَالبٌ جد ني ذلك 
من الانتعاش ما لا يجد في الصبط والراجعة» وهذا فإِنَالعلمٌ الجديد إذا كان هو 
حظ النفس فن ضبط العلم هو حق الشريعة: فالالتفات إليه أولى» لا مسيم أن 
ECEB.‏ : ابل هْوَءَايَلتُ 
تن ص دور آلزيتأونوأ ام4 [العنكبوت:۹٤]»‏ وقال النبي : «نَضَّرَ الله ا 
مع ما يشا َة گا وع صححه الألباني. 


ومن هنا وجدنا أئمة العلم أهلّ ضبط وإتقان؛ فهذا المزني يقرأ كتاب الرسالة 
على مؤلفه الشافعي ثمانين مرة» ويكمل بنفسه العدد إلى خمسمائة مرة» والإمام 
النووي يطالع كتاب البسيط أربعائة مرة» ويقع الكتاب في عشرة مجلدات. 

ويمكن أن يدل على هذا المعنى أن الله تعالى كرر الأمر بالقراءة في أول ما أنزل 

من القرآن» فإنه قال جل شأنه NE‏ رك مم انی © 


)١(‏ سنن الدارمي» رقم الحديث: (١۲۳)»ء‏ وجاء عند أبي داود والترمذي بلفظ قريب. 


ها الأمتصياك 


اا [العلق:٠‏ - "] قال الشيخ الطنطاوي: كرر سبحانه الأمر 
بالقراءة لآنه من الملكات التي لا ترسخ في النفس إلا بالتكرار والإعادة مرة 
فة 

ومن الشواهد المعاصرة ما حصل مع الشيخ أحمد سام فإنه قال: قابلت طالبًا 
في السنة الثانية من الجامعة» فطرحنا بعض المسائل في النحوء وإذا به يتكلم فيها 
بملكةٍ عجيبة» وير لعلم العربية بمقدرة بديعة حتى أدهشني» وعجبت من هذه 
القوة العلمية الخارقة لطالب ما زال في هذا العمرء فسألته عن الكتب التي يقرأ 
ال م ITS E‏ ل كم ا 
بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» ولا يعرف في علم النحو كتابًا غيره» يقول: 
لكني أقرؤه دائجًاء وحاليًًا أقرؤه المرة السابعة بعد المائة!. 

ولايخفى أن الكتاب في قراءته الأولى يحتاج مدة ماء والثانية نصفهاء وبعد ذلك 
يعتاد ختم الكتاب كله في أيام قليلة. 

؟) البدء بعلوم الآلة: وأهمها اللغة من نحو وصرفٍ وبلاغة وفقه لغة» وأصول 
الفقه وأصول التفسير ومصطلح الحديث والقواعد الفقهية» وأهم المذكور اللغة 
وأصول الفقه. وهذه تحتاج نحوًا من سنتين لو تفرغ لذلك» ويبقى يتنعم بها 
طوال عمره» ومتى أتقنها الطالب أصبح قويّا ولو كان شابًا صغيراء ومتى اشتغل 
بالعلم دونها فإنه يبقى ضعيفًا ولو أصبح شيخًا هرمّاء ومن العجب أني وجدت 
بعض المشتغلين بالعلم ما زال يناقش أهميتهاء والله المستعان. 

۷) العناية بتكوين العقلية العلمية: وممايعين على ذلك: النظر في كتب المداخل 
لكل علم» ويفتش في الانترنت عن شروح مُسَجَّلة في ذلك أيضَاء ويقرأ بعض 


.)505/١5( تفسير الوسيط لسيد طنطاوي‎ )١( 


ذذ انىراك 


أبواب المنطق كالجحجًّاج والمغالطات المنطقية» فتعطيه قدرةً حسنة على نقد الأفكار 
ونحصي ا د E‏ الفكرية للمُمَكّرين الذين لهم باعٌ حسن من مادة 
الوحي» ويطّلع على كيفية إنتاج المعرفة في كل علم لحظة تأسيسه والكتابة فيه 
فهذا يعينه على إنتاج المعرفة اللازمة لأبناء العصر. 

ولحف ان القراءة المنتجة هي الفرق الجوهري الثاني الذي يتايز به الطلاب» 
بحيث يتمكن الطالب أن ينتزع من الفكرة فكرةء ومن الكتاب كتابًاء ولا هتدي 
أحدٌ أن الثاني ولد الأول" لكن هذا لا يتحصل للمبتدئ» وإنما يكون في المرحلة 
المتوسطة أو المنتهية» لكن التنبيه عليه في بداية الطلب يجعله يعي المحطات التي 
سيقطعها بإذن الله وفضله. 

وإن طالب العلم متى اعتمد الوحي أصلًا للانطلاق» وانكب على العلوم 
واحدًا واحداء وأحاط به» وضبط مسائله» وأنجز علوم الآلة أولاء واشتغل 
بصناعة عقلية له» وملكة تحمله.. فإنه سيكون له شأن وأي شأن في هذه السبيل» 
ا حشر وص ا اجان 

ويمكن تطبيق الفكرة على أي علم يريد تحصيله» ولول يكن له اهتمامٌ سابقٌ 
به» كأن عقد درس في علم ما في مدينته» وقطع أصحابه شوطاء وأحب أن يحسنه 
ويدرك أهله» فيقتني أهم الكتب فيه» ويفتش عن الشروح المسجلة عبر الشبكة 
ويصاحب عددًا من الطلاب» وينكب عليه» ويرجع إلى المختصين فيه عند 
اعود تنجد فال سكير عليه و عشج ميكح ةفيث التوقبق الي 


)١(‏ موضوع الكتاب لا يسمح بالتوسع في تقرير هذه النقطة المهمة» وعسى أن أفعل في مقام 
آخرء ولهذا بنظر لزامًا لسلسلة «سؤال الثقاقة» عبر الانترنت» وهي سلسلة حوارية منّ 
عشر حلقات مع الشيخ العلامة محمد محمد أبو موسى» وقد أتى فيها بجا بحسن بكل طالب 
أن يطلع عليه ويضبطه؛ وقد تفضل أحد الإخوة وقام بتفريغهاء فراجعتها وأعدت ترتيبها 
لمكا نا ريه 2 


EEN FT 


الذي حام بقلبه وظهرت بركته في عمله عن قريب. 
الشواهد على ذلك ما ذْكِرٌ عن تاج الدين الحنفي النحوي أنه بعد أن بلغ الإمامة 
في علوم كثيرة» وتقدم به السن أقبل على ساع الحديث وتسشخ الأجزاء فلم| عاتبه 


الناس قال في ذلك: 
وعاب سماعي للأحاديث بعدما 
وقالواإامامٌ في علوم كثيرة 
فقلت مجيبًا عن مقالتهم وقد 
إذا استدرك الإنسان مافات من على 


والله الموفق وحله. 


كبرت أناش هم إلى العيب أقرب 
يروو ويغدوسامعّايتطلب 
غدوت لجهل منهم أتعجب 
فللحزم يُعزى لا إلى الجهل يُنسب”" 


.)٠٠٠١-۲٠٤/۱( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر‎ )١( 


المبحث الثالث 


معالم فقه الاستدراك 


كل هذا TEP FE‏ لكايه الانه EL PP‏ 
للاستدراك» وقد تضمن فقه اختيار مجال الاستدراك وحسن التخطيط الإداري 
له» واستغار الأزمنة والأمكنة الفاضلة وأحاديث الفضائل فيه» وكذلك المواقف 
الفاصلة للانطلاق فيه» بالإضافة للحديث عن مفاتيح الاستدراك وعوائقه» 
وإالكاكاتفصيل ذلك في ملتة مطالصيا: 


EEN FT 


۷ کک ر کے ار ا سے 
انل الول 


92 
فقه اختيار مجال الاستدراك 


إن أمَتنَا اليوم فالإحلة صُعُودء فالوعي يزداد» واللصحوة تتقدم؛ وهناك 
مساحات واسعة أخفقت فيها الأمة» فواجبٌ عليها أن تستدرك الأمر بإصلاحه. 
ثم تبدأ مسيرة الاستدراك لما فات بحسن التعويض فيم| هو آت» ومن فقه الأخ 
الذي يريد الاستدراك على نفسه أن يجعل استدراكه متوافقًا مع استدراك أمته. 

وعليه؛ فان من أهم معايير اختيار مجال الاستدراك أن يتوافق مع حاجة الأمة 
وكلما كان أقرب إلى واجب الوقت كان أول وأقوى وأمتع وأنفع» وينبل الرجل 
إذا جعل مجال استدراكه أمرًا كبيرًا؛ فإن هذا يجعل تفكيره كبيرّاء ودوره كبيرًاء 
ولقان عب كب اال وھ سحملا ب ا ف فنك 08 إلى 
أجزاء صغيرة» فيصبح العمل اليسير الذي يقوم به في يومه جزءًا من العمل 
الكبير الذي هو مشروعٌ عمّره. 

رَحَاجَةٌ الم في نظري تشتد في سبعةاتخخالات» قبل الإدلاء بها مدعي 
أنموذجين لمن جعل استدراكه على نفسه متوافقًا مع حاجة أمته ودعوته. 
أما الأول فاستدراك عمربن الخطاب :؛:: 

فان الفتزة اللأمييّة التي أسلم اا الاذی قند ادابم اكتف إسلامه 
ومن نَم كان المسلمون يجتهدون في إخفاءِ أنفسهم وعبادتمم» فجاء عمر يه وقرر 
أن يستدرك على نفسه بإنهاء حالة الاختفاء ووافقه النبي بلا على ذلك وخرج 
المسلمون في صفين» وطافوا بالبييت» وشكل بذلك سياجًا معنويًا مى به الفئة 


المسلمة وكير نفسية فويض » اعد يدعو الاس )اكوم چ کےا 
النبي ب يومها بالفاروق!. 


وأما الثاني فاستدراك خالد بن الوليد :8:: 


فإنه ما أن أسلم حتى جاءت غزوة مؤتة» ولا حصل الفراغٌ القيادي باستشهاد 
القادة الثلاثة قُدَّم للقيادة» وقام من فوره بإنقاذ جيش السلمين بطريقة بديع ة 
قذفت الرعتك في قلوب الكافزين» وبعاد ثلاث سنوات مقاذلك كان له التضيتثٌ 
الأعلى في حراسة الدين بالقضاء على فتنة المرتدين؛ ولما قرر المسلمون فتح فارس 
والروم تولى هذه المهمة الكبيرة» التي أصبح بها إمامًا عظيًا من أبطال الإسلام 
بك كوول عر نا كر 


أما المجالات السبعة التي تشتد حاجة الأمة هاء والتي هي أركان بناء 


Ek 


المجتمعات والدول فهي: العلم النافع بنوعيه الديني والدنيوي» والجهاد بجميع 
مراتبه» والأمنء والإعلام» والاقتصاد» والسياسة» وإصلاح بنيّة المجتمع» ولا 
ضير من أي الأبواب دخلت تستدرك لأمتك باستدراكك على نفسك. 


فهذه أصول المجالات» وغيرها تبع لهاء وفرعٌ عنها. 


أما العلم : 


فإنه أصل كل نجاخ» ومدخملٌ بناءِ أي دولة» وصناعة أي نهضة:؛ وإمامة أي 
أمة» ولهذا تجد عامة التكاليف التربوية والجهادية والسياسية وغيرها في القرآن قد 
جاءت بعد قوله: #أقَرَا4 [العلق:١]»‏ فالأمر بالقراءة هو أول فرض فرضه الله على 


ع 


الأمة. 


رمن ONÎ‏ ت 


2 
صر عاص 


مرات في أول خمس آيات نزلت» تأملها بنفسك في قول الله تعالى: افر باسوريك 


م > م 


ای علقت حَلقَ الإو يزع ها ر 
لوشن 


وا ل ولإ تحدد مقروءًا بعينه» وعند أهل اللغة (إذا ِف 
المعمول اتسّع المدلول)» والمعمول في اصطلاح النحاة هنا هو الكلمة التي يمكن 
أن تأتي بعد الفعل؛ كأن تنصح طالب علم فتقول له: اقرأ الفقه أو التفسير أو 
الجغرافيا السياسية أو العلاقات الدولية» وهكذاء فهما جاء بعد الفعل «اقراً) 
هو المعمول للعامل» فلا خَذِفَ المعمول احتملت الجملة ما لا يحص عددًا من 
الخيارات؛ ليعم الأمر بالقراءة القراءة في كل علم نافع يحتاجه الناس وتحتاجه 


ع 


الأمة. 

واستحضار هذا الأمر يعين الأحَّ المستدرك على رسم خريطة مسيره فالأمة 
تحتاج اليوم مشلا إلى من يتقن السياسة علًا وعملاء وإلى من يمهر في التكنولوجيا 
بعد أن أصبحت سلاحًا مؤثرًا فعًالاء وإلى من يضبط العقيدة والفكرء ويقوم بالرد 
على الشبهات التي يبثها من وقع في فخ الليبرالية أو العلمانية أو الإلحاد مثلاء وإلى 
من بحسن الفقه خاصة فقه الأحوال الشخصية والمعاملات المالية لاسي المعاصرة 
منهاء وإلى من يُمَّسّر القرآن ويشرح متون السب وكتب السيرة ويعالج من خلاها 
أدواء الأمة» وإلى تطبيق ما نحتاجه من علم النفس والاجتاع في علاج الأمراض 
المجتمعية» ثم الاشتغال بالبناء الصحيح لها من جديد» وإلى تفعيل المختبرات التي 
يتم من خلا ها التصدي لأي داء يبشه العدو عبر نشر الجرائيم المعدية بواسطة 
الدماء الملوثة بالأمراض القاتلة» وإلى الدخول في عالم البحوث العلمية التي تلازم 
البحثٌ عن أسباب الظواهر وعلاجهاء وعن الأسلحة التي نرد بها صواريخ 
العدو مثلاء وإبطال مفعولما قبل أن تصل إلى الأرض» ونحتاج كذلك إلى خُرَّاسِ 
الجبهة اللغوية والتربوية والإيانيةٍ والخُلقيّةٍ والأمنية والصحية» والقائمة تطول. 


هفوه|ا الأاهتدياك 


فمن تلقى العلم ونشره بهذا التَقّس استشعر أنه في ساحة نفير» يجاهد بهذا العلم 
فو سساو نر رلته 0 او ALS‏ سيط 
معاملة الجهاد إذ قال: لقو لسرن ڪل فة نه وط ايق ِتَفَقَموْف لين ولذ روا 
ف اا جوا هم مله رد رود » [التوبة:7؟1] فالنشير والفرقة والإنذار 
والحذر مصطلحات عسكرية جاءت في الحديث عن العلم والتفقه في الدّين!. 

والمقصود أن طالب العلم في أي تخصص كان عليه أن يتعمق فيما تحتاجه 
الأمةء فالنجاح له ركنان: الأهلية والشعور بالمسئوليةء والمرتجى أن يُتَظّمَ شعورك 
بالمسئولية خطة مسيرك في تحصيل الأهلية» فيصبح استدراكك على نفسك جزءًا 
من استدراكك لأمتك. 

وما قيل هناني التعلم والتلقي يقال مثله في التدريس والتصنيف, وأكثر الكتب 
التي شكلت العقل المسلم كانت أثرًا لاستجابة كريمة لحاجة الواقع 

فكتاب «الرسالة» للإمام الشافعي مشلا يُعد تَحَطَّةَ محورية فارقةً في مسيرة 
الفقه عند العلماء» وبالرجوع إلى قصّته نجد أن الإمامَ الشافعي لما نشأفي رحاب 
مدرسة الحديث بالمدينة» ثم عاش مدة في رحاب مدرسة الرأي بالكوفة لاحظ أن 
ما تار كلا نفدت 3 غ مين الثنة اج تن التراعد ا بان 
مدرسة الحديث تأخذ بالنص دون التوغل في فهمه» وإدراك دلالته» فقاد مشروعًا 
إصلاحيًا ضخً) بعد أن ضبط اللغة وأسلوب العرب في الكلام» وبلغ الإمامة في 
ذلك حتى إنه شيخ الأصمعي الإمام اللغوي المشهوره ثم بدأ يحبر فقة التعامل 

مع النصوصء فكتب كتابه المذكور سدًا لثغرة كل فريق» فقرّب آهل الرأي بذلك 
من النص» وأهل الحديث من فقهه» ولمذا كان من السهل أن يكتب مذهبه الجديد 
كاملا في خمس سنوات بل أقل» وذلك من خواتيم عام ۱۹۹٩‏ ه إلى عام 4 ٠١‏ هء 
وهي السنة التي توفاه الله تعالى فيها بمصر. 


EEN حُفها‎ 


فمعيار الاستدراك القائم على الاهتمام بحاجة الأمة» وواجب الوقت» 
والدخول في الأعمال الكبيرة بدا باررًا جدًا في مشروع الإمام الشافعي, ولهذا وقع 
3 5 و 
أحسن موقع من أهل العلم» ومن النقول المشعرة بذلك: 

قال الإمام أحمد بن حنبل: ما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالست 
الشافعي» وقال: ما م أحد محبرة إلا وكان للشافعي عليه فضلٌ ومنة!. 

وقال الزعفراني: كان أهل الحديث نيامًا حتى جاء الشافعي فأية يقظهم فتيقظوا!. 

وقال ابن خلكان: كان الشافعي أول من تكلم في أصول الفقه وهو الذي 

وقال الربيع المرادي: رأيت الشافعي بعد موته فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: 
ساف الت د اا علا لم ذاك؟ قل زيم يعبات م ف وميه ال لاله 
الحدیدة!. 

وأما الجهاد بمراتبه كافة: 

فإنه حارس العلم والتعبد والبلاد والعباد. 

وأنى لأمة أن تبني نهضتها وحضارتها وثغورها مخترقة من كل جانب» فكل 
غر يمكن أن تنصر فيه شريعتك» وتذل به أعداءك هو أرضيةٌ خصبةٌ ينبت فيها 
الاستدراك وهذا الباب يقم صاحبه جدًاء ويجعله ينجز في أمد قصير ما فاته في 


عمر طويل. 


(١)انظر‏ هذه الأقوال ني كتاب السلوك في طبقات العلاء والملوك للكندي .)١159-1١85 /١(‏ 
ومادة الرؤيا ليست للاعتقاد الجازم» لا سيا وأن المقصود بيان فضل الكتاب لا القطع بدرجة 
صاحبه في الآخرة. 


فوا الأمتدياك 


ويقفز إلى ذهني خبر صحابّ حير كثيرًا من الدعاة وطلبة العلم» يصلح 
شاهدًا عظيً) على ذلك؛ وهو خبر سعد بن معاذ يه الذي أسلم في صدر العهد 
المدني» ومات بعد غزوة الأحزاب» يعني لم يعش في الإسلام إلاست سنوات» ثم 
رتنا النلصوص ايعرش الرحن اه لهت لموته!!. 


والله إن أل هدر مي الال وهر يسمع هذا انق نط شیا ا اب 
من روعته ورونقه!. 
يا الله! ما الذي فعله سعد ليبلغ ما بلغ!. 


عن 


وأصارح القارئ أني لم أبحث في كلام العلماء عن سر ذلك» ولكن ذهبت أقراً 
سيرته لأرى المواقف الفاصلة التي استدرك فيها على نفسه تأخره في الإسلامء 
وجعلها في عين حاجة دعوته وأمته» ليكون استدراكه جزءًا من خطة استدراك 
دعوته» ووجدت بغيتي» وألتقط هنا بعض المواقف التي تعلن بنفسها أن سعدًا 
هو رجل المواقف الفاصلة. 

وأبدأ بجدول أعماله بعد إعلان إسلامه؛ فإنه نَّا أسلم على يد مصعب بن 
عمير زه في قصةٍ لطيفةٍ جمع قومه بني الأشهلء وقالمهم: كيف تعلمون أمري 
فيكم؟ قالوا: سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيًا وأيمننا نقيبة"» قال: فَإِنْ كلام رجالكم 
ونسائكم عل حرامٌ حتى تؤمنوا بالله وبرسوله! فآمنواء حتى قال الراوي: فوالله 
اسیا 2 ا ل رجا ولا امبو إلا دا ا ا 

فأسلم أكثر أهل المدينة بإسلامه» ولحكمة أرادها الله انطلقت الدعوة من مكة» 
والدولة من المدينة» ولما انطلقت الفتوحات فيما بعد من المدينة كان الأنصار من 


)١(‏ نقيبة الرجل سجيته وطبيعته والمشورة يقال: هو ميمون النقيبة ويقال: ماله نقيبة أي نفاذ في 
الرأي» وهذا المعنى الأقرب هنا. انظر: المعجم الوسيط (۲/ .)۹٤٤‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي .)۲۸١ /١(‏ 


ففوه ا الأمتدياك 


مادة الإسلام التي نشرت دين الله في الأرض» مما يعني أن جزءًا كبيرًا ممن أسلم 

: موللادك اف 2 والأنصار ومن أسلم على أيديهم في ميزان سعدء 
وعامة من ذُكر في ميزان مصعب ول !. 

ولما خرج المسلمون يعترضون قافلة أبي سفيان يوم بدر شاور النبي بلا 
ا ا الم ية بال اة ة» لکن النبيّ ب كان يعيد طلب 
الشورى يريدالأنصار؛ E E O E E‏ 
بالمدينة من عدوه. وأنه ليس عليهم أن يسير ۔ بهم إلى عدو من خارج بلادهم؛ 
وذلك بناء على عدم وضوح هذا الأمر في بنود بيعة العقبة. 

ففطن سعد بن معاذ ل بده لكلامه» فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله!. 


قال: أجل!. 
أحسب أحدًا يقرؤه إلا واشتهى أن يكون هو من نطق به» وما ضره أن يبقى بعده 
ساكنًا عامة عمره!. 

فال فعا قد اساك وصدشساك؛ وشهدنا أن ما كت لاخر للق واعظيناة 
على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت 
فنحن معك. فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
بع كبا تلمك ال واا وباك ره أن كلت ا عذا ا 
الحربء صُدُّقٌ في اللقاء» لعل اللهيريك منا ماتقر به عينك» فسر بنا على بركة 


05 


الله!. 
ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غبره» فانظر الذى أحدث الله 


إليك فامضّن فصل خبال من'شعت: واقطع حبالٌ من شئت» وسال من شئت» 
وعَاد من شئت» وخذ من أموالنا ماث شئت» وأعطنًا مااشئت ت »وما أخذت مناكان 


ف ها الأستدياك 


أخنت البمامااد EE‏ 


فس ر مول الله بل بقول سعد ونشَطَهُ ذلك» ثم قال : اسيروا وابشروا؛ فإن 
الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم»!. 
وظهر تقس سعد في قومه» فلم كان يوم أحد وفر الجيش كان سعد ممن ثبت 
مع النبي بل واستشهد اثنا عشر رجلا من بني عبد الأشهل» وما زالت بقعة 
أحد تحتضن في أحشائها تلك البذرة الطاهرة النقية التي كانت من جملة جيل 
التأسيس» وقام الإسلام عليها. 

واستشهد أخوه عمرو في المعركة» لكن أمه لم تكترث بذلك» وكانت تجد 
البحث عن النبي بل فلا وجدته تأملته فلم وجدته ساكًا قالت: إذ رأيتك سالا 
فقد أشوت المصيبة!؛ أي صغرت وخفت. فعزاها رسول الله بإ بعمرو بن معاذ 
اينها. 

ولماكانت وقعة الأحزاب أصيب سعد» وخشى شی أن يقتل قبل أن يشفى صدره 


١‏ ق کارا ا 00 ف يس د ع د 
مع أنهم كانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية!. 


ولماتم حصارهم» وحصل الاتفاق أن ينزلوا على حكم سعد فيهم قال: 
فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية! قال النبي ب: «لقد حكمت فيهم 
فأنت ترى بجلاء أنه كان يراعي ف حُطَِّهِ مظلحةً دعوته حي في تقرير مصيره 
ORS 1 1 I‏ هر 


ر 


ج 
1 شا 


ا و 
ن أجا اهدهم فر فيك مِن قوم كَذْبُوا 


7 = 
كه اليد حاو وو e‏ و ير 2 کل 31 


الل نك تنك س إكدك كدت 


ب إل 


EEN FT 


ي اظن آنَكَ قَذ وَصَعْتَ الخَرْب بيا وهم قن 


ا 


اام 


ا ته Pe: a‏ ا 0001 
گان بي من حَرْبٍ فرش مي َقبي لَه حَنّى أُجَاهِدَهُمْ فيك وَإِنْ كنت وَصَعْتَ 
الْحَرْبَ فَافَجْرْمَا وَاجْعَل مَوْتَنِي فِيهَاء فَالْمَجَرَتْ من ب . 

فلاعجب بعد كل ذلك أن يكرمه ربه كرامة لم تعرف لأحدٍ قبله ولا لأحدٍ 


بعده. 


وبعد الذي تسطر؛ فإن الحاجة اليوم لسد الفجوات العسكرية شديدة» خاصة 
بعداد د كلقي الشيكرى غلا » فيمكن لمن رام الاستدراك على نفسه أن يقف 
على أهم ازاك ف و وقته في تطويرهاء وإيجاد حل لمشكلاتها؛ 
كمشكلة طائرة الاستطلاع مشلا اُلقَبة بالزئّانة في بلادناء والقي لو استطعنا 
غالک کا الال وثمر اجنوا 

ويمكن أن يتخصص في أحد التخصصات العسكرية التى تشتد الحاجة لماء 
EA‏ ال ا د AAC.‏ 


وأما الأمن: 

فلست أعني به العمل في الأجهزة الأمنية وإن كان هذا فاضلا؛ ولكن أعني 
ضبط النْظُّم الأمنية» والقدرة على إدارة صراع الأدمغة مع العدوء واختراق 
منظومته» وكشف عدته وخططه. وإبطال هجاته» ومعرفة أدواته» وتجنيد العيون 
بداخله» وغير ذلك» سواء كان هذا على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. 

فالمعارك العسكرية في الغالب ظل للمعارك الأمنية» فالمعركة أمنية أصالة 
عسكرية تبعًا. 


ال ع لأم الفضل. 


TT‏ الأمستدياك 


وأما الإعلام: 


فإن طوفان العولمة جعل العام اليوم حاضرته وباديته كقرية واحدة» وأصبح 
الاعتزال مرادًا للأعداء؛ لتخلو لهم الساحة ليفرخوا ويبيضوا إثًا وفسادًا كيف| 
وأخلاقه. 

ومن أخطر ما يسلكه المبطلون اليوم أنهم يعيدون عرض الإسلام بما يتوافق 
مع الثقافة الغربية» ويقلبون بذلك حقائق الدين» حتى إنهم ليتهمون أصحاب 
الحق بالفساد والإفساد» ويثنون على أهل الباطل بالصلاح والإصلاح. 

وقلب الحقائق خصلة نفاق قديمة» كما قال تعالى عن المنافقين: «لَقَدِأبتَعوَا لَك 
E ISIE‏ لك UG‏ 
والمجرم ضحيةً! وما نقدر بعد على مهارة الخطاب الذي تُرَكّعه به لناء فامتلاك 
بعض الوسائل الإعلامية شيءء» وإدراك فلسفة الإعلام وفقه عرضه شىء آخر. 

ومع الزيادة الإعلامية النامية للفساد الخُلْقِيء والانحراف العقدي والفكري 
والسلوكي لم يعد يصلح إغلاق الأبواب والنوافذ؛ بل يتعين من يتصدى للمرابطة 
الدائمة في مواجهة هذا الطغيان الجارف للخير والأخلاق والدين والمفاهيم. 

وهذايحتاج منا أولا إل دراية وخبرة بفنون هذه المعركة؛ إذ إن معرفة الأساليب 
الحديثة هذا الجهاد البياني لا تقل شأنًا عن معرفتنا بأساليب استعمال الأسلحة 
القعالبة: لخديف ا و هداد ج اها كتا الو مغك ريا وإغلاكينا وشعرائنا 


.)٠١١ /54( ۲۹-۱ موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة للشحود‎ )١( 


هوه ا الأمتدياك 


للتنظير هذا الدين» والدفاع عنه» ومهاجمة الخصوم بأحسن الوسّل. 
وهذا يعني وجود مساحة ضخمة لمن رام الاستدراك على نفسه بالوقوف في 
موا 2ك ES E‏ 
ابي 8 مَك في عْمْرَةٍ الْقَضَاءٍ وَائِنُ رَوَاحَةَبَيْنَ يَدَيْهِ يَقَولٌ: 
خَلُواين الْكُفَارِعَنْ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ كرام E‏ 
صَرَيَا يُزِيِلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ 
قال ا تقول هَذَا 


عة فَقَالَ ار : كَل عه َوَالَّذِي فيي يِه لكَلامة kK‏ عَلَيْهِمْ من 
وقع التبل»!. صححه الألباني» ودلالة ان اث واضحة ظاهرة. 


وأما الاقتصاد: 

فافيف ب ا يعد أله أبن رع اا عيضي قي لذت لاسر 
لا سي وأن أغلب التجارب الإسلامية تتقهقر على عتبات الاقتصاد» وهو اليد 
التي يوجعنا العدو عادة من خلاها. 

ويشعر المرء بالأسى عندما يرى عقلية كثير من أصحاب التجارب الإسلامية 
لا يسنوت جمع الخال إلا عبر الترعلاكالإالضرائب غالبًا: 

ومع الحاجة الماسة إلى ترويج ثقافة النهضة بالاقتصاد لعمارة الأرض من 
خلاله.. إلا أن ثقافة التزهيد من المال ما زالت تحتفظ بموقعها ني الطرح الدعوي 
والمنبري؛ رغم أنها من جملة المفاهيم التي تعرض مشوهة عن مادة الشريعة؛ 
وذلك أن بعض المشتغلين بالدعوة ذ فهم أن الزهد يعني التزهيد في المال» والحق أن 


.)۲۹-۲۷( الرباط في سبيل الله ومجالاته المعاصرة لمحمد المصطفى ص‎ )١( 
.)۲۸۹۳( سنن النسائي» رقم الحديث:‎ )١( 


ف عم الأستدياك 


2000 


الزهد هو «ترك ما لا ينفع في الآخرة) كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية 

ولايرتاب مبتدئ في طلب العلم فضلًا عمن فوقه أن من أكثر الناس فضلا 
وأعظمهم اليوم نفمًا وأجرًا من آناه الله مالاء فهو ينفق منه في ظل الأزمات 
الاقتصادية والشدائد العامة. 

ولك أن تستدل على فضل ذلك برزمة النصوص التي نطقت بفضل الصدقة 
والقرض» حتى بلغ الأمر أن يكتب على باب الجنة: «الصَّدَفَةٌ بعَشْرِ أَْتَافَا 
وَالْمَرْض بِتَانِئَة شرا كما أخرج ابن ماجه”" 

وبناء على ما تقدم؛ فليس بمستخرب بعد ذلك أن نرى التقدم في عقلية الإنتاج 
بطيئًا جذاء وأن نرى العدو يتحكم بنا من خلال هيمنته على ذلك. 

واف طبر راد كل ان کور ا غ ال ا ادرا 09ا 
لاقن باب قا 

وزيادة فى التحريض على سلوك هذا المسلك أقول: 

i OS N AN ل‎ a 
اک ل کی غ يعاو الى ااا ا رعا ات کس‎ 
والإقراض والزكاة والنفقة في الجهاد والكفارات تستفزنا للعمل على إزاحة الفقر‎ 
عن المشهد] ونشو المناظللك بأن يكون غمّا ليفعل ذلك‎ 

ما شعورك عندما تجد النبي ب يستعيذ بالله من الفقر دبر كل صلاة؛ فقد فقد 
أخرج النسائي ما مفاده أن النبي ب كان يدعو دبر كل صلاة: ١١‏ 


3 


8 
م إني أعوذ 


ج 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۸/۱۱). 
(۲) سنن ابن ماجه» رقم الحديث: .)۲٤۳۱(‏ 


بك من الكفر وَالْمَهْر وَعَذَاب الْقَبْر)"!. 


ولم يكن النبي بلا فقيرًا على الدوام كما يستقر في بعض الأذهان؛ فالنبي با 
كان بمكة تاجرّاء ثم ورث مال خديجة به وهي من أثرياء مكة, ولما ذهب إلى 
المدينة أعطاه الله حمس الخُمُس من الغنائم» يعني سهًا من خمسة وعشرين من 
مال الأمة» وأعطاه أربعة أحماس الفيء؛ أي من المال الذي يؤخذ من العدو من 


غير قتال» وقد رأيناه يذبح يوم حجه ثلاثة وستين بدنة من ماله.. 


وأحصى الدكتور عبد الفتاح محمد السمان في رسالته «أموال النبي ب كسبًا 
وإنفاقًا وتورينًا» بإشراف شيخنا الدكتور محمد الزحيلي بأن مجمل ما دخل من 
سي دالب الك 1 07 ا مب كبر كين 
العقارات والأراضي بلغ )٠١(‏ قطعة أرض. 

أما ما يذكر أنه ربط على بطنه الحجارة من المجوع» وكان يمر عليه الهلال 
ثم المهلال ولا يوجد في بيته طعام» وتوفي ودرعه مرهونة عند هودي.. فهذه من 
الحالات الطبيعية التي تمر بالإنسان» فلا يكون عنده سيولة مالية» وإن امتلك 
قطعة أرض:هنا ,أو عقار هناك فتتقلب عليه الأحوآل فقوا وغنى» صقا وسعة؛ 

لكن النبي بل كان في الجملة ذا مال» كيف وقد قال الله تعالى له: ووك 
ايداع 4 [الضحى:8]» لكنه ب كان كثير الإنفاق e‏ 

بل نجده بإ من اليوم الأول الذي دخل فيه إلى المدينة عمل على استقلال 
الأمة اقتصاديًا؛ إذ لما وصلها وجد الماء العذب بيد اليهود» بمعنى أن اليهودي لو 
مكث أيامًا في سخط علينا فيمكن أن يتحكم بالماء الذي نشربه!» فعندها أعطى 
النبي ب صفقة فورية تنص على أن من يشتري البئر له الجنة» نعم؛ الجنة مقابل 


.)۱١١١( سنن النسائي» رقم الحديث:‎ )١( 


فوا الأمتدياك 


بئر!؛ لثلا تبقى أساسيات الناس وحاجياتهم بيد عدوناء يتحكم بنا كما يشاء. 


فقد روى الترمذي والنسائي أن رَسُولٌ الله ب قَدِمَ المدِيئَةَ وَلَيْسَ يما مَاءٌ 
عدب غَيَْبنْرِ روم قَقَالَ: ن بذ شري بر رُومَةَ يعر َِهَادَلُوَمُمَعَ لاء 
الْسلِوِنَ بحر كبر له لَه مِنْهًا ني اخس فاه شتراها عثمان بن عفان وه من صلب ماله. 

هر 4 37 59 عم E‏ . -. 
وذلك لثلا يتحكم بأساسيات حياتنا أحدٌ من الناس» حتى لو كان مسلا 

هذا الفهم العظيم الذي يقرره النبي بل ندرك معه أنَّ الاقتصاد أحد أعمدة 
بناء الدول» ويتعين اليوم أن نتعامل معه كعلم؛ لئلا نمارسه بسذاجة وجهل» 
فنقع في درك الشقاء وذلك أن فضل الله تعالى وكرمه يتنزل على الأمة 
المتعلمة القارئة» وقد جاء الربط بين القراءة وكرم الله في قوله تعالى : اوربك 


i 


ألحَْرَم 4 [العلق:"]. 

والأزمات التي تحيط بالأمة اليوم لا يكفي أن تعالج بالدعوة إلى التوبة من 
الذنوب فحسب؛ بل ينبغي أن تدار بعقل مؤثر وقلب متأثر» والقلب المتأثر هو 
الذي يحسن أصحابه فعل الحسنات والتوبة من السيئات» والعقل المؤثر هو الذي 
قت شد ال د ا الى علب ا الا الى اا لله 
السنن» ويعنى طريقة معاملة الله للبشر» سواء كانوا من المسلمين أو من الكفارء 
فمن أخذ بأسباب الغنى وفقه الله» ومن تقاعس وقصر فسيبقى في العناء والشقاء. 

بقي أن يعلم أن مثلث القوة في حياة الدول: الاقتصاد والجهاد والإعلام» وهذه 
الثلاثة هى أشد الأسلحة التى يفتك العدو بنا من خلاهاء ولن نكسر شوكته إلا 


لاج 
اي 


FT‏ الأمتصياك 


إذا استعملنا الأسلحة التي يواجهنا بها. 


اقل ألحسن الصهاينة استعمال هذا ا مئلث جيدًا؛ فإنهم لما أرادوا التمكن من 
ND‏ ا ل ا 


ينقسم إلى قسمين: نخب وعوام» ولاحظوا أن العوامً يريدون الحق لكنهم لا 


و 


3 


TW Amr‏ دا 
وضللوا الشعوب بالإعلام» وقاوموا كل محاولة إصلاح بالسلاح» فتم لهم الأمر 

وإدراك هذه السياسة تدفع بشباب الأمة ورجاهها أن يستدركوا على أنفسهم 
ل لطن وس هن ل ليث ابن ! 
FO PO A‏ : اجَاهِدُوا الم رِكِينَ 
بارال م وَألْسِتيكةُ)إصححلة الألباني. 

Ora r. Son f ee 
الفتاكة التي نحفظ بها كلمتناء ونستقل عبرها بقرارنا» ونوجع بها عدوناء وننهض‎ 
عا امتا‎ 


وأما السياسة: 


فأعني بها الدراية بسبل إدارة الدول وبنائهاء وهذا يتطلب دراسة العلوم 
السياسية» والإحاطة بالتاريخ» وبقوانين النهضة وبناء الحضارة» ودراسة التجارب 
الإسلامية والإنسانية» وفهم عقلية الباطل» وأساليبه؛ ليسهل علينا بعد ذلك 
إقامة نظام إسلامي شامل. 


(۱) سنن أبي داود» رقم الحديث: .)75١57(‏ 


ففف "7 الأستدياك 


وإقامة النظم الإسلامية شيء والتنظير لها شيءٌ آخرء فأن يُنَظَّرَ لفكرة تم 
الالتزام بالشريعة في مجال الاقتصاد شيء» وأن تحول النظرية الشرعية لنظم عملية 
وإجراءات تفصيلية تنظم عمل الدول والحكومات والبنوك والمؤسسات شي 
آخرء والضعف عادة في الثاني لا ني الأول. 

وأما إصلاح بنية المجتمع من الداخل : 

فالعنوان كاشففٌ عن المضمون» فكل جهد يأخذ بالمجتمع إلى الازدهارء 
ويحفظه من عوامل الانميار فهو أرضٌ خصبة لمن رام الاستدراك بعمل كبير» من 
کا نيجهت زرك ين با ر 4ف نب الأبناء قل لشكلات 
الأسرة» والإصلاح بين الناس» والتنظير للعمل التطوعي» والتخفيف من البطالة» 
والسعي في حل مشاكل الشباب» ومعالجة المشكلات في ملف الزواج والطلاق 
والأيتام» ونشر ثقافة العلم والتكافل والقِيّم في أرجائه» وإقامة المؤسسات الأهلية 
لإنجاز ذلك. 


وفي ختام هذا المطلب أنوه إلى أمرين: 

الأول : يمكن في تحديد مجال الاستدراك أن تستر ترشد شد بالماضي لتحديد المستقبل» 
فتَشَاكِلَ الطاعة الجديدة المعصية القديمةً في جنسها؛ فمن كان يتاجر بالحرام يتاجر 
لكين E‏ يسور طرق aE log‏ فوس 
الرهن. 

وقد مضى أن عكرمة وه ا 2 عي 
لض ب عَنْ سيل اله إلأَقُضتْ يهني ريل اله ولا نرك تق 5 قَقَةَ صد بَاعَنْ : 


و 


صَبِيلٍ الله إلا نة فقت مِثْلّهًا في سَبيل الله)! ومن قبله قال عمر ية: «ما وقفت موققًا 
آذيت فيه مسلا إلا وقفت مثله منافحًا عن الدين وأهله؛ لأستدرك ما سبقتموني 
إليه»!. 


EEN FT 


على أنه لايلزم التحولٌ في الاستدراكٍ من معصية إلى طاعة؛ بل قد يتحول 
المستدركُ من عمل حسن لما هو أحسن» ومن عمل صغير لآخر كبير. 

والآخر: أتضاح ملام محال الاستدراك بِدِقَّةِ ليس شرطًا للبداية» بل يمكن 
البدء بأعمال عاديّةٍ صغيرة في الفضاء الذي تحب» سواء كان علمً) أو جهادًا أو 
اقتصادًا أو غير ذلك وأثناء المسير تكون متيقظًا لذلك» وكلا تقدّمت في الطريق 
عد ك رك 6 اا كرو ا ا عاد رذ اراك و 

ومع اكتمال وضوحه تحث الخطى إليه» متجاورًا عامَّة العقبات» تستعين بالله 
وتأخذ بالأسباب حتى يفتح الله لك. 


فه ا الأمتدياك 


حسن التخطيط الإداري 


الذي يمشي بغير خط وافيةٍ يتعبُ ويفكرٌ كثيرًاء ولا يُنجز أو يُنتج إلا 
قليلاء وإ من أهم صفات من قصد الاستدراك على نفسه أن رؤيته معلومة؛ 
وخريطة سيره مرسومة» نشی بكِاعلَصَجَه أَقَدَىَ 
مُسَتَقِيٍ4 [الملك:؟؟]. 
ويُرَكّرٌ هذا المطلب على أهمية تنظيم الشّخصِيّةِ وكتابة الخطة الذاتية» وتحديد 
E‏ و 
E EE TION E NE‏ ككابة 
الخطةء ونختم بزمرة من النقاط المتنائرة المتعلقة بذلك» وبذلك يندرج تحت لواء 
هذا المطلب أربعة أفرع إليك تجلية القول فيها: 


می سَوِيً ع صاطل 


الفرع الأول: أهمية تنظيم الشخصية وكتابة الخطة الذاتيّة: 

أستفتح الكلام بقول الشيخ محمد الغزالي إذ قال فأحسن القول: 

ما أجمل أن يعيد الإنسان تنظيم نفسه بين الحين والحين» وأن يرسل نظرات 
ناقدة في جوانبها؛ ليتعرف عيوبها وآفاتهاء وأن يرسم السياسات القصيرة المدى 
والظلزوسة ادن لمعيف SL a‏ الى e‏ 

في كل بضعة ,يام أنظيزة إل أدراج مك لأذهب الفتزضى التر حلت به من 
قصاصات متناثرة» وسجلاتٍ مبعثرة» وأوراق أدّت الغرض منهاء فأرتب كل شىء 


وغرف البيت وصالانّه تصبح مشعثة مرتبكة عقب أعمال يوم كامل» فإذا 


EEN ها‎ 


الأيدي الدائبة تجول هنا وهناك لتنظف الأثاث المغبر» وتطرد القمامة الزائدة 
وتعيد إلى كل شيء نظامه. 

ألا تستحق حياة الإنسان مثل هذا الجهد؟! ألا تستحق نفسك أن تتعهد شئونها 
بين الحين والحين لترى ما عراها من اضطراب فتزيله» وما لحقها من إثم فتنفيه 
عنها مثلما تنفي القمامة عن الساحات الطهور؟!. 

ألا تستحق النفس بعد كل مرحلة تقطعها من الحياة أن نعيد النظر في أصابها 
من م أو غُرم؟ ون تُرجع إليها توازنها واعتداها كلما رجَّتها الأزمات» وهرّها 
العراك الدائب على ظهر الأرض في هذه الدنيا المائجة؟. 

E ED ET 
والعامة بم| يصونها من العلل والنفكك؛ ذلك أن الكيان العقلي والعاطفي للإنسان‎ 
قلّما ييقى متهاسك اللبنات مع حِدَةٍ الاحتكاك بصدوف الشهوات وضروب‎ 
المغريات» فإذا ترك لعوامل الهدم تنال منه فهي آنية عليه لا محالة» وعندئلٍ تنفرط‎ 
ل ل م ل ا‎ 
ناوتیم ونه نامرد 57 0 * :1 هھ‎ EE ص‎ 

ما أنفمَ كلام السّيخ في التنظير لكتابة الخْطَّةٍ السّخْصِيَّة!ء لاسيم| وأن الإنسانَ 
بمثابة مؤسسة لها أعيلٌ ونشاطات» ونجاحٌهًا منوطٌ بحسن إدارتهاء ودقة 
التخطيط ها. ١‏ 

ومن منافع انتظام الإنسان وفق خطة شخصية الأوجه الثلاثة الآتية: 

أولا: كدي لجاز اددع ااا علي زو و6 مك کم قى 
متحفرًا للمزيد؛ لسيطرة الشعور بالتقصير عليه»ء أما الذي يمشي بلا تخطيط ولا 


.)07 /١( جدد حياتك للشيخ محمد الغزالي‎ )١( 


حُفها الأمتصياك 


هذى افإنة إن ] لحر ساجيكان فى اك ارين اکر رك ها کی كس 
إِنجارهُ في صالح هدفه العام فيذهب جهده ضائعًا أو يكون نفعه قليلًا. 

انيًا: السلامة من الاضطراب: فكثيدٌ من الشباب يهاب التخطيط» ويظنه أمرًا 
معقّدًاء وربا استساغ المشي بدون بوااة أوفكوف, يتحرك كيفك رك مرة ينام 
كا العتكر چ يسهر حتى الفجرء يقرا ورده القرآني یوما وهجره أسبوعًا أو 
شهرًاء وإن خطط فليوم أو بعض يوم يقتله الفراغ» وربما دفعه لمقارفة المعصية» 
وفي غالب الأحوال تلتهم وسائل التواصل الاجتماعي غالب وقته. 

ذا اط ك ادرا ك ف ف ي ل اباد ]الى سا 
فقد شيع العشوائية في حياته إلى مثواها الأخيرء وأصبحت أيامه معلومة الأعباء 
يشتغل بالتنفيذ لا بحيرة التفكير والتدسين. 

وآ کرای ج اهيف ابا ناش اف ا .ول ااتداولنا ورادا ية قال 
لي: يومي واضحٌ ا معا : حمس ساعات للتخصص الذي أَذْرْسهُ» وساعة لحف ظ 
القرآن ومراجعته» وساعة للتفسير» وساعتان للقراءة في الكتب الثقافية والشرعية 
والفكرية» وحاصل المقروء عندي يوميًا سبعون صفحة» وقد انتهى من قرابة مائة 
كتاب بهذه الطريقة. 

ثالنًا: حل المشكلات الخاصة: وذلك أنَّ الإنسانَ إذا جاء على الجانب الاجتماعي 
لاني ات الم ق لجال 
الوظيفة وغير ذلك. . فإ العقل سيتجه كيه إلى التفكير في مسارات الحل الذي 
نضّجهء لا في المشاكل نفسهاء وقد أحسن الدكتور عبد الكريم بكار إذ صرّح قائلًا: 
«كل مسلم لا يستطيع حل مشكلاته الخاصة يتحول هو إلى مشكلة اجتماعية»!. 

وعقب الذي تسطر فَفْبُحُ بالسَّابٌ أن يبقى تائهًا؛ بل الظن الحسن بالذي يريد 
أن يعوض مافاته من سنوات أن يدخل شبكة الانترنت» ويفتش فيها عن دوراتٍ 


ففه ةا الاأمتصياك 


مسجلةٍ في التخطيط للذات”"» ويجالس المختصين» ويقراً بعض الكتابات النافعة 
في هذا المجال» وأنصح بكتاب «الخطة البراقة ة لذي النفس التواقة» للدكتور صلاح 
الخالدي؛ فإنه نافع مفيد» وهو منشورٌ عبر الشبكة. 

ثم ليُعلم أن من لم يخطط لنجاحه فإنه خطط تلقائنًا لفشله. ومن ! ن e:‏ لنفسه 
فسيكون تلقائيًّا ضمن منظومة خطط الآخرين. 
الفرع الثاني: تحديد الشكل النهاني للشخصية: 

ومنزلة هذه النقطة من اة كمنزلة تكبيرة الإحرام من الصَّلاة» والوقوف 
بعرفة من الحج» فإذا عرف من رام التعويض لما فات» والاستدراك فيم| هو آت 
أين يقف؟ وإلى أين يتجه؟.. اتضحت معالم طريقه جيدَاء وقام برسم خط للس, 


ص 


لاتَعَرّجَ فيه» فيصل لغايته في أخصر وقت» وأوفر تكلفة. 


فلا بد إذن من تحديد الشكل النهائي للشخصية؛ هل سأكون فقيهًا يُفتي 
احا أ مؤلف كتب ودراسات؟» أم قائدًا عسكريًا يذل أعداء الله؟» أم رجل 


و و منیا ر ي و 
ی ا ا ,ا 
التي تحتاجهاالأمة؟» أم رجل تربية ودعوة وإصلاح؟» أم رجل بحوث علمية 
يتفرغ عبرها لحل الُعضلات؟ أم عانًا في الشريعة أو الفيزياء أو الطب أو التاريخ 
أو غير ذلك؟. 


)١(‏ وذلك أنني تركت كثيّرا ما ينبغي أن يقال في مجال التخطيط ؛ لفلا أَخرّجَ عن مقصود الكتاب» 
ومحل بسط ذلك كتب الإدارة» والتخطيط الاستراتيجي» والذي ركزت عليه هنا هو الجانب 
العملي الواقعي دون الإغراق في التفصيلات والمثاليات. 


ف ها" الأستدياك 


إن نجرد الانتهاء من الإجابة عن هذا السؤال سيجعلك تبدأ في الشغل ولو 
عددت نفسك متكاسلا؛ وذلك أن إتجارك هند الفطة بعتي آمك لسكا إتقتسي 
الكتبّ اللازمة لمسارك» وتصاحب أناسًا يحملون نفس التوجه» وتطالع مواقع 
تبحث نفس التخصصء وتتقن المهازات والدورات التخصصية المطلوبة لذلك» 
وتقبل ذلك العمل وترفضن غير بناء على ذلك والأهم لن ذلك أن قدركك 
العقلية الذهنية تصبح مركزةً في بناء صرح هذا الجانب. 

وقد تقدم الحديث عن فقه اختيار مجال الاستدراك في المطلب الفائت» وهنا 
يه على أن يكون هذا الجانب متوافقا مع رغبة الإنسان وقدرته وطموحه» وليس 
بالضرورة أن يكون هو مجال تخصصه أو وظيفته. لکن كلما كان منسجًا معه كان 
أولى وأقوى. 

وذلك أن الرغبة هي جسرٌ الإبداع» ويمكن اكتشافها بجولة معرفيّة في جملةٍ 
من العلوم» ليكتشف نفسه» فقد جعل الله نفس كل شخص متآخيةً مع نوع من 
المعارف» وليس بوقتٍ ضائع ذلك الذي تنفقه في اكتشاف نفسك. وما فتح الله 
به عليك. 

ا كك إن کد ايسا جا فو اط م 0 كن 
ذف شاب: ECG E‏ شي نعل ف البق قلع 
دخول ذلك في دائرة حقوقهم أصلاء فمجال الاستدراك لا مجال فيه للمجاملات 
ل ا اي لانن ا ی 
هؤلاء أن يَوَجهُوا الإنسان للمجال الذي يسره الله له» وحببه إليه» وكل ميسر لما 
لق له. بل إني لأخشى أن تكون غالفة الآباء لرغبات الأبناء هي من العقوق 
الحاصل في حقهم. 


۸۰ الامتحواك 


الفرع الثالث: كيفية كتابة الخطة: 

سک ج ی للا ردنا اھ يك کم موا طة المبدى: لدد نادت ترات 
فماذا نفعل؟. لا بد أولًا من بيان حاور الخطة» ثم كيفية التنفيذ» ودونك البيان: 

أولا: محاور الخطة: 

وهى ستة. ودونك بيانها: 

الجانب الإيماني: كالعبادات؛ من مثل التهجد وحفظ القرآن وأعمال القلوب. 

)١‏ الجانب التربوي والخلقي: ويُرَكَرْ على الجانب السلوكي؛ من مثل العفة 
والتجرد والصدق والجلم والحكمة والرفق والوفاء وما أشبه ذلك. 

") الجانب العلمي: ويضم عامة الاهتامات العلمية» بها يشمل التخصص وغيره. 

*) الجانب الدعوي: وأعني به التنظير للفكرة التي تنتمي إليهاء سواءً كانت 
شرعية أو لاء وذلك عبر الخطابة والتدريس» أو الكتابة والتصئيف: أو من خلال 
وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك. 

5) الجانب الاجتماعي: وفيه العناية بالأهلء والعلاقة مع الأرحام والجيران 
والأصدقاء وزملاء العمل وأضراب ذلك» ويدخل في هذا الجانب ما يتعلق ببناء 

6 الجانب الشخصى: ويؤوي إليه الجانب الصحي والترفيهي و تحصيل 
المهارات التي يحتاجها ويرغبها؛ كمهارة الخط والسباحة وقيادة السيارة والحاسوب 
وما أشبه ذلك. 

١‏ فيأتي إلى كل جانب من هذه الجوانب الستة» ويقوم بكتابة خطة خاصة به» 
تتضمن الأعمال التي يريد إنجازها في هذا الجانبء أو المرتبة التي يريد أن يبلغها 
فيه خلال السنوات الثلاثء فالمطلوب هنا مجرد سرد الأعمال ليس إلا. 


فول الاأمتصياك 


ثم إنه سيكون عندنا أريع ورقات: 

الأولى: الخطة الاستراتيجية: وفيها سرد الأعمال في كل حور للسنوات الشلاث» 
بحيث يكتب: المحور الأول: الجانب الإيماني» والأعمال التي سيثبت عليهاء ويقوم 
باهي كذا وكذاء ويقوم بتعدادهاء ويفعل كذلك مع كل محور. 

والثانية: الخطة السنوية: بحيث يقتطع جزءًا من الأعمال في كل محور؛ ليقوم 
بتنفيذه خلال العام» ويراعي نسبة التوزيع بين السنوات الثلاث؛ بحيث يكون 
المقتطّع ثلث الأعمال تقريبّاء مع الانتباه إلى أن بعض الأعمال قد تكون لمرة واحدة 
خلال المدة كلها ؛ كالحج أو العمرة مثلًا في الجانب الإيماني» وكالتسجيل للماجستير 
متاق اللنانيئا العلمى؛ وأخيذيةورةاق السباحة 3 لحن الشخص. 

والثالشة: الخطة الشهرية: وهنا يقوم بتوزيع أعمال السنة على الأشهرء لكن لا 
يقوم بكتابة خطة جميع الأشهر؛ بل يأخذ طائفة من الأعمال التي سينفذها خلال 
الشهرء مع مراعاة العدالة في التوزيع؛ لئلا يعاني الضغط في الأشهر الأخيرة» وفي 
نفس الوقت يراعي حالته في الأشهرء فليست خطة فترة الإجازة إن كان موظمًا أو 
لا 0 إلى كان كدر لآ ذلك 

ومن حسنات الخطة الشهرية أنه يصبح ينظر لأعماله طيلة الشهر في ورقة 
كه اعرف اغف فى نه می تنو امير أذ ايفن اا 
مشلاء وفي الجانب الاجتماعي أن عنده جولة صلة رحم» وهكذا. 

والرابعة: الخطة الأسبوعية: فيكتب فيها عمل الأسبوع» ويلاحظ فيه البرنامج 
اليومي» فيعرف مثلا أن عليه في الجانب الإيماني حفظ صفحة من القرآن كل يوم 
وفي الجانب الدعوي أنه سيكتب مقالا يُعالج قضية ما في المجتمع» وهكذا. 


وقد التزمت بهذه الطريقة» ووجدت فيها بركة وأي بركة!. 


هوه ةل الاأمتصياك 


وممايْبّشٌر الأمر أن يقوم بتجهيز قوالب جاهزة للورقة الشهرية والأسبوعية 
عبر الحاسوب» ويصبح يُعبئ الفراغات فحسب. فهذا يجعل زمن كتابة الخطة 
الشهرية في صدر الشهر لا يستغرق سوى ساعةٍ أو بعض ساعة. 

أما فب يتعكر بتفصيل اط تی الال نهذا شأنك: وشاضرب لك مثالا 
واحدًا تقيس به غيرة: 

لو قررت أن تجعل من أعمالك الإيانية في هذه السنوات الثلاث حفظ القرآن 
الكريم مشأ فتلقائيًا ستجعل في الورقة السنوية حفظ عشرة أجزاء» وفي الورقة 
الشهرية جزءًا واحدّاء وتجعل الشهرين الباقيين في السنة للمراجعة والتثبيت» و 
الورقة الأسبوعية همس صفحات؛ بحيث تحفظ كل يوم صفحةً» وتجعل اليومين 
الباقيين في الأسبوع وكذلك آخر الشهر للمراجعة والتثبيت» وبهذا أصبح الهدف 
الكبير واضح المعالم على صعيد برنامج اليوم الواحد وقد تُضاعِف الكمية في 
الإجازة» وتخففها وقت الامتحانات والانشغالات» فهذه خطتك وأنت تتصرف 
فيها كما تشاء بيا فيه صلاح أمرك. 
الفرع الرابع : نقاط خمس منثورة في تنظيم الشخصية: 

E‏ هي أصِلٌ التغيير» ولا يستطيع أحدٌّ أن يمنحك إياهاء ولكن 

وكشيرٌ من الشباب لا يفصله عن طموحاته إلا قرار» ولا ينقذه من أمواج 
الاضطراب والتردد والكسل إلا قرار» والكثرة من الناس لا ينبهم عليها الإنجاز 
من الكسلء ولا الحلال من الحرام؛ ولكن تحتاج إلى قرار جريء للدخول في 
عملية الاستدراك» ولذلك؛ فإن أكثر الناس استمتاعًا بالحياة» وتأثيرًا في الواقع 
أكثرهم ضبطًا للمشاعرء وتنظيمً) للقرارات التي تخصهم أنفسه” 


(4-44) فانظره إن شئت. 


فول الأمتدياك 
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ثانيًا : بعض الإخوة يهاب كتابة الخطط الشخصية EIS:‏ م 
es NYA RS‏ 
خطة؛ لأني هذه الفترة مشغولٌ بالامتحانات الجامعية» أو مرتبطٌ بعمل مع والدي. 

كلا؛ اكتب الخطة وسجّل فيها أنك ستتفرغ لمدة عشرين يومًا لإنجاز 
الامتحانات؛ وتحقق معدلا جامعيًا تقديره كذاء ثم إنك سترتبط بعملٍ مع أبييك 
مدته كذاء وهكذاء فخطتك ظِل حياتك. 

النًّا: يعقب الإنجاز نوعٌ من الخمول» وهذا معلومٌ عند علماء الإدارة» وعليه؛ 
فلا بد أن تكون فترةٌالرَّاحَةٍَمُقدَّرةً في الخطة» فطالبٌ ملتحقٌ بكلية الدراسات 
العلياً معلا لواقرر أن ينجر رسسالته العلمية في النضف الشاي من السنةه فإن هتعد 
أن ينهيهاء ويشعر بالإنجاز قد يتراخى ويطول به زمان التراخى» فالجادة الإدارية 
تعظلة ان يكب في الخطة أن مد 41 طب حسة ألا ومن ثم بود من جدية. 

والمسلم يربي نفسه ما إن ينتهي من عمل حتى یشرع في غيره. ك| قال تعالى: 


اا 


داعت صب وال ك داعب 4 [الشرح:۷» ۸]. 


رابعًا: إن الاستتدزاك يتجرأء فلو آراد المستدرك أن يبني با أقايتتجر علا أو 
يضبط مهارة فيمكن تقسيم ذلك إلى خطوتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك؛ لضان 
دقة التنفيذ» وحسن الأداء» وعدم التشتت والاضطراب بالدخول في الأمور 
الكبيرة له واحلذة. 

رلك اد ایك الاکن هه فوسف أ وروک لا ج و 
يريد أن يتعجل المشهد الأخير الذي وصلواإليه» من غير نظر إلى جودةٍ وضبط› 
CE E Raa‏ 0 راش 
وإنما الذي يتوجب عليه أن يتعامل مع الأعباء كما يتعامل القائد العسكري مع 
الأعداء» فيصف أعداءه في جدول المواجهة واحدًا بعد الآخرء ويجتهد ألا يطيل 


ها الأمتصياك 


زمن المواجهة مع كل جبهة. 

م ع E‏ ا PRE‏ د 
بالفرحة وبالراحة النفسية بعد إنجاز كل جزء» ما يشجعه على المواصلة والمسير. 
و 8 سے ار 5 0 2 و 

خامسًا: أمران إن تَرَتَبَا فى حياتك صلحت أحوالك ديتًا ودنياء وأعنت على 
نجاح خُطّتك: النوم والصلاة: 

فإذانمت وفق الطبيعة التي جبل الله الناس عليها؛ بأن نمت مبكرًا قدر 
الابااتط HS SS I‏ ار ليا جا ةم 
استعنت بنوم القيلولة. ER‏ د ل لسرن نتن مَوَتبّاءه وسترى الإنجاز 
في حياتك حاضرًا ظاهرًا. 

دمت بالطظلذ فون انان مف اك عيدك !كسك 
سليمة مستقيمة» ولا تعاني من كثير من الأدواء التي يُعاني منها أهل هذا الزمان. 

أما من كان برنامجُ نومه مضطربّاء والتزامه بالصلاة في المسجد مضطربًا.. فإنَ 
جَدولَ أعماله قد يكون مضطربًاء وسيعاني في تنظيمه وترتيبه. 

وعلاج التشويش في هذين الأمرين يكون بمجاهدة النفس على الالتزام بهماء 
وتحمل عناء التحول إليهماء وذلك أن أي أمر يؤرق الإنسان. ويريد أن يجعله عادة 
را ةني حياته فلا أن يكرره عددًا يت باه آقله وا حك وق شرون مرة 
-وهو الغالب في الناس-» وأكثره أربعون مرة كما ينقل عن علماء النفس» مع 
عدم القطع بينهاء على أنه في هذه الفترة سيعاني كثيرًاء لكنه بعد ذلك سيرتاح 
طويلا بإذن الله تعالى. 


EEN N 


ل اا کے کے ا ا ا 4 
المطلب الثالث 
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© 
استثمار الأزمنة والأمكنة الفاضلة 


هذا المطلب والذي بعذه يتمحضان 5 الاستدراك التعبدي» فمن الفقه 
لدى المستدرك أنه إن ابتغى تعويضٌ فوائتٍ السنوات الماضية أن يستفرغ وَسْعَه 
واجتهاده بالاستدراك في الأزمنة والأمكنة الفاضلة. 


و 
0% » 


ومن رحمة الله تعالى به ذه الأمّة آنه أا علم قِصَر أعارها وضعف أجسادها 
بالنسبة لمن سبقها عوّضها الله تعالى بالأماكن الفاضلة التي تضاعف فيها الأجور؛ 
كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وثغور الحراسة والرباط» 
وكذلك بالأزمنة الفاضلة التي هي بمثابة مواسم تعويضية؛ كشهر رمضان الذي 
استأثر الله بمقدار أجره لعظمته» وليلة القدر التي جعلها الله خيرًا من ألف شهرء 
والأيام العشرة الأولى من ذي الحجة» وصيام عرفة اللي يُكَمَرا gS‏ الذنويية 
وموم اشر اه الف كدر اة واحدة. 

ويمكن للمستدرك الذي يريد اعتياد العزائم أن يستثمر رمضان في تقرير 
ا ا ای قاين انه اليك الاد کا ی سك 
بالتكرار واحدًا وعشرين مرة غالبًاء إذاتوفر الدافع لماء والقناعة بهاء ولم يكن 
هناك انقطاعٌ بين المرّات» وشهر رمضان ثلاثون يومّاء فيستثمر في ذلك» لا سيا 
وأن فعل الطاعايثا وتر ك السيئات يكوك شهلا متيسراافيه. 

ولیا اص ذا الکن اقبط من اغات الذي أخرلجبةالترمذئ وابن ماجه 
من رواية أي هريرة ب أنَّ اننبيّ ب قال: (إذَا كَانَتْ وَل لَْلَةِمِنْ رَمَضَانَ صْمَدَتْ 
السَّيَاطِينُ وَمَرَدَةٌ الجن وَعُلَهَتْ أَبْوَابُ النَارِ كَلَمْ يُفْتَحْمِنّْهَابَابٌ» وَفْنِحَتْ أَبْوَابُ 


مُه الأمتصياك 


لجُنَةِتَلَم يعلق مِنْهَابَابٌ وَنَادَى مُنَادٍ: يَابَاغِيَ ار أقبل» وَيَابَاغِيَ الشْرٌ أَُصِن 
ا 

وذلك أن هناك صِلةٌ رحم بين أبواب الجنة وأبواب الحسنات المفضية إليهاء 
فإذا جاء رمضان وفتحت أبواب الجنة فتحت أبواب الحسنات» حتى يصبح فعل 
المبطاك كيك عد ريسيلا لله ا دتا 38:42 كات ا 
وأجزاء القرآن وأوراد التسبيح بالإضافة للصيام نفسه» وغير ذلك. 

ا ا لسار ا ی 
ا 90 وم و میا ابا الور ا 
فذنوبه قليلة» والتوبة منها سريعة. 

وينضياف إلى ذلك أن الشياظين تاد فيو جد كر عناء في ذللكاء وهذا 
أاحلد تأشن اإانعر سر كن حرو لذ الذي E‏ ان CE‏ 
الذي سببه وسوسة الشيطان» والله تعالى أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 

0 ل E IE‏ و0015 5( 
استدعن هذا أن تُوجك َكلمة مفردة لأهل البلد عنديا وكذلك لكل من كان 
يسكن ثغرًا من الثغور؛ لفرط أهمية ذلك بالنسبة لمن قصد الاستدراك على نفسه» 
فأقول: 

إِنَّ حسنة المرابط بألف؛ فقد أخرج الترمذي والنسائي عن أبي صالح مولى 
عشمان قال: سمعت عثمان وهو عل المنبر يقول: إني كتمتكم حديثًا سمعته من 
رسول الله بإ كراهية تفرقكم عنيء ثم بدالي أن أحدثكموه؛ ليختار امرؤ لنفسه 


هقفوها الأستصياك 


ما بداله» سمعت رسول الله ک يه يقول: «رِبَاطُ ْم في سيل الله رهن الف يوم 
فیا سوا من التازل»! مته الألباني. 
ON‏ يي AN WSS‏ 


د 


em sa‏ :م ذه © يدا ا 
صِيَامهًا وَقيامها»"! حسنه الألباني. 
قال الإمام المناوي: وعليه؛ فحسنة الجهاد بألف”. 


وقال ابن النحاس: في حديث عثمان هذا دلي واضحٌ على أن إقامة المرابط 
يومًا واحدًا بأرض الرّباط أفضلٌ من الإقامة ألف يوم في غيره من الأماكن» حتى 
لو كان هذا المكان مكة أو المدينة أو بيك القدس. ولهذا خاف عثمان :8 أن يتفرّق 
الناسٌ عنه إذا أعلمهم بذلك؛ رغبةً في الرباط والإقامة ببلاده» ولولا أنه يعلم أنَّ 
ذلك يعم مكّةَ والمدينة لما خاف تفرقهم وخروجهم من المدينة إلى أرض الرباط“. 


وهذا المعنى الذي بِنَّهُ عشمان د كان عمر بن الخطاب :ة يتف به في سمع 
أهل مكة فيقول: يا أهل مكة» يا أهل البلدة, ألا التمسوا الأضعاف المضاعفة 


لجعو المجتّدة#والجيوش النشائزةة الأ وإن لكت انر“ وهم الأضعاف 


.07١59( سنن الترمذي» رقم الحديث: (151١).؛ سنن النسائي» رقم الحديث:‎ )١( 

() سنن ابن ماجه» رقم الحديث: (71775). 

(۳) التيسير بشر ح الجامع الصغير للمناوي (۲/ .)٥١٤‏ 

(5) مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق لابن النحاس (۱/ .)۳۸١-۳۸٤‏ 

(5) يشير إلى أن الحسنة بعشر أمثال هاء وخصت الأحاديث الصلاة؛ فإنها بالمسجد الحرام بمائة 
أآلف» واختلف في غيرها من الأعمال» واختلف هل يختص ذلك الفضل بالمسجد الحرام أم 
يشمل منطقة الحرم؟ ولعل الأقرب أنه يختص بالصلاة» لكنه يعم جميع الحرم وبسط الأدلة 
محله المطولات الفقهية. 


ENÎ كه‎ 


المضاعفة”©!. 


وكان من يسأله عن أفضل الأعمال يدله على الرباط والجهاد. من مثل الحارث 
بن هشام وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو”"» واستجاب 
هؤلاء وغيرهم لموعظة عمر وه. 

ويطيبٌ للقلم أن يتوقف ليّسَجلَ لك مشهد فراق الحارث بن هشام ب لأهل 
مكة» وتوديعهم له. والحارث هذا شخص ذو قدر بمكة» من أشرافها وعظائهاء 
وقد روي عن النبي ب أنه لما ذكر فعله في الجاهلية في قِرَّى الضيف وإطعام 
الطعام قال: إِنَّ الحارتٌ لسري وإن كان أبوه لسريّاء ولوددت أن الله هَدَاه إلى 
الإسلاه*!. 


والمهم أنَّ ا لحار لما أراد أن يخرج بأهله إلى الشام» وجيّز متاعه جزع آهل 
مكة عليه جزعًا شديدًاء ولم يبق أحدٌ يطعم إلا خرج يشيعه» حتى إذا كان بأعلى 
البطحاء وقف» ووقف الناس حوله يبكون» فلم| رأى جزع الناس رق وبكى» ثم 
قال: 


«يا أيها الناسء إني والله ما خرجت رغبة بنفسي عن أنفسكم ولا اختيارٌ 
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بلدِ عن بلدكم» ولكن كان هذا الأمر -يعني الإسلام-. فخرجت فيه رجال 

من قريش.ء والله ما كانوا من ذوي أسنانهاء فأصبحنا والله لو أنَّ جبال مكة ذهبًا 

فأنفقناها في سبيل الله ما أدركنا يومًا من أيامهم» وأيم الله لن فاتونا به في الدنيا 

لنلتمسن أن نشاركهم به في الآخرة, أما والله لو كنا نستبدل دارًا بدار» وجارًا 
بجار.. ما أردنا بكم بدلاء ولكنها النقلة إلى الله»!.. 


.)١7 /١( السير الكبير للشيباني‎ )١( 

(1) مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة لابن تيمية ص .)٤۸-٤۷(‏ 
() أي: ذو شرف. انظر: المعجم الوسيط .)578/1١(‏ 

() الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (1/ "07 7). 


ها الاأمتصياك 


يا لله ما أحسنّ هذا الكلام! وإني لأشتهي أن يُصدح به في سمع أهل الثغورء 
وأن يعلق هم فيلوحات المساجلة ر أن ييح نامدن راللام يدرو 
نعمة الله عليهم حى قَدْرِهَاء ويبالغوا في الاستكثار من الحسنات وأعمال الرباط 
والجهاد. 


أما عن الحارث فإنه وصل الشام» ولم يزل حابسًا نفسه ومن معه في سبيل الله 
حتى ختم الله له بخير» قيل: قضى شهيدًاء وقيل: مات في طاعون عمواس سنة 
عشر كم 
ثاني 


و ل ره و 2 ١‏ 


n 9 


0 KOR EAL 1 


ء۶ 


وذلك أنَّ هذا ا لحدينك يُعْلِمُ أن حراسة ليلةٍ أفضلٌ من عبادةٍ نحو مائة سنة؛ 
إذإن إحياء ليلة القدر خيدٌ من عبادة ثلاثة وثمانين عامّاء وليلة الحراسة خير من 
ليلة القدر ني الأجرء فماذا على المسلم لو سطر في صحيفة عمله» وديوان حسناته» 
ساعاتٍ من الحراسة وأيامًا من الرباط؟!2)900, 


ا لت ع SENG CET.‏ 
والتعويض لما فاته أن يقصد الثغرء ويكثْرَ فيه من ألوان التعبد» فلو كان مُقَصّرَا 
و الشتن نوات 0 رات د نينيل علي ان كارك وأ ة 


)١(‏ انظر مجمل ما ورد هنا: #هذيب الكمال للمزي /٥(‏ ۲-۲۹۹٠۳)ء‏ الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر(١/ ٠7‏ ع ٠‏ سير أعلام النبلاء ء للذهبي (5/ ٠غ-١5ة)).‏ 

() الترغيب والترهيب للمنذري» رقم الحديث ANOS‏ 

(؟) احق بالقافلة لعبد الله عزام ص (۲۲). 

O N كم ا‎ EY 
الإسلامي»؛ فقد ذكرت فيه عددًا وافرًا من ذلك» مع التعليق على الأحاديث الواردة فيها‎ 


۹۰ الامتحكياك 


باط بألف. ويُصلي با بطي الفوائت التي عليه. 

وإذا كان ينبغي أن يختم القرآن الكريم في كل شهر مرة أو مرتين فإنه يتلو 
في الثغر ما يستوعب فترة التقصير في حياته» وكذلك يفعل مع أوراد الصَّدّقة 
والتسبيح والتهجد والصيام وغير ذلك. فيقَدّر القدارٌ الذي كان ينبغي أن يلتزم 
به» ويرى مساحة الفوات» ويستثمر المواضع الفاضلة في الاستدراك على نفسه. 

ولو قصد الثغور المخوفة في الليالي المخوفة» وقام بحراستها.. فإنَّ ليلته عسى 
أن تزيد في الفضل عن فضل أعارٍ كاملة لبعض الناس» فإنه كلما زاد الخوف زاد 
الا جر: 

وبهذا يجمع بين نُصرة الدينء وإعزاز المسلمين» وإذلال الكفرة والمجرمين» 
Ee TS TONE N TT‏ 


يشاء» والله ذو الفضل العظيو'". 


)١(‏ وقد ذكرت في كتابي «الرباط وأحكامه» ما ينبغي أن يفعله من تعسر عليه الرباط أو تعذر» 
فلينظره من حرص عليه. 


فقوا الأضتصباك 


اا له ياك 9 مح DS‏ ها 


© 


استثمار أحاديث الفضائل 


عد المطلب الفائت استئار الأزمنة والأمكنة الفاضلة العمل من الفقه لدى 
ال ا وما نفس الف كاد 0 اطا ب ١‏ اوا مان ال ا 
الشريعة فضلا خاصًا من فقه المستدرك كذلك؛ إذإِنَّهُ بذلك تُحصّل الفضل الكثير 
في وقتٍ قليل وجهل يسير. 

وأتناول هنا طرفًا من أحاديث الفضلء وأحاديث التفضيل» وبعض العبادات 
اليسيرة التي منحتها الشريعة أجورٌ عباداتٍ كبيرة» وبهذا يقوم عماد هذا المطلب 
على ثلاثة أفرع» هذا بيائما بين يديك: 
الفرع الأول: استثمار أحاديث الفضل: 

ومن شواهد ذلك الأمور السبعة الآتية: 

)١‏ الحسنة بعشر أمثالها: وهذا تضعيفٌ يعم عامة الأعمال» فالصلاة مس في 
ااا رنف اشا ومن هذا فقول الب كن قرأ حر فاون تاباك 
َلَهُ بو حَسَئَةٌ وَالْحُسَئَةبِعَشْر مالفا لا أَقُول: ألم حَرْف؛ وَلَكِنْ آلف حَرْف ولام 
حرف وميم حرف صححه الألباني. 


فمجرة الال ار من ااافا امن اد اہ فى بیالاتتان ما کاٹ 


وکل| كان الإنسان أقوى إيانّاء وأحسن إسلامًا كل زاد أجر عبادته» حتى 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه برقم: (۲۹۱۰) من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. 


فوه ا الأمتدياك 


رادا جر بتر ل لكك حي E‏ 
و أل هبر ©ه قال: AE‏ ل :ذا خسن اذك إشلامة 
ئک وا حن هلها تات 1ه ِعَشْرِ مايا إل سَبْع اة ضِمْفِه وَكُل سَيْكةِيمْمَلَّهًا 
Ak‏ َه بوثلها»!. 


وإحسان الإسلام فشر بثلاثة معان: 
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الأول: 3 صار إسلامه نا باعتقاده وإخللاصه. ودخوله فيه بالباطن 
والظاهر'" 

الثاني: بإكمال الأوامر واجتناب المحرمات» ومنه الحديث المشهور: ١مِنْ‏ خسن 

ا 0 :5 1 
تاد در يَعْنِيهِ)”"» فكمال الإسلام حينتظٍ يكون بترك ما لا يعنيه» 
وفعل مايعنيه”') 

الثالث: أن تقع طاعات المسلم على أكمل وجوهها وأتمهاء بحيث يستحضر 
العامل في حال عمله قرب ربه منه» واطلاعه عليه . 

۲ الاشتغال بما يرفع الدرجات في الجنة خاصة: فإذا شعر العبدٌ أله تنظ 
مُتَأخَرَاءِ وقد فاتئة'درجاتٌ كبرةٌ في الجنة كان يمكن أن تَحَصّلّها في الفترة النى 
شل فيك عن ذلك وآن E EET SG TD‏ 
النصوص بأنها ترفع في الجنة درجاتٍ ودرجات. 


ومن ذلك: حفظ القرآن الكريم كله أو بعضه؛ لما أخرج أبو داود عَنْ عَبْدِ 


.)٠۳( صحيح مسلم» رقم الحديث:‎ »)٤۲( صحيح البخاري» رقم الحدىث:‎ )١( 

(5) فتح الباري لابن حجر (۱/ .)٩٩‏ 

(؟) سنن الترمذيء رقم الحديث: (۲۳۱۷)» سنن ابن ماجه» رقم الحديث: (1*91/7). صححه 
الألباني. 

) فتح الباري لابن رجب .)١5١/١(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر »)44/١(‏ فتح الباري لابن رجب .)١517/١(‏ 


فُفغ ول الأمتدياك 


ع 


الله بن عَمْرِو قَالَ: ا ل ا : يقال لِصاجب الْقَرْآنِ رارق ورل 
ك كُنْتَ تُرَتَلُ في ادناه فَإِنَّ َناَك عِنْدَ آخر آي تَقَرَوّهَا». قال الألباني: حسنٌ 


- 


وصاحب القرآن هنا هو الذي استظهره عن ظهر قلب» وأتقن أداءه وقراءته 
3 وترتيله7 رال الحديت أف اة در جات عل عدد اال( انء وه تا على 
ستة آلاف آية 0 

فماذا عليك لو شرعت في حفظ القرآن الكريم!ء أو على الأقل حفظ سور 
اا التي كان نت سالكلا درن عع ا رز 
اهرك أرق ان انا وعدي ها ارهد وعدي أت امل د 
عن 1٠٠١‏ آية» ما يعني أنَّ حفظّهُ يرفع صاحبه أكثر من ٠٠٠١‏ درجة في الجنة!. 


0 الست د TE‏ ود 
في ف اعد rm FF‏ جه 
س ر 

e LE E 


(۱) سنن أبي داود» رقم الحديث: .)۱٤٩٩(‏ 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان .)۳١۷ /١(‏ وانظر هذا الكتاب للتوسع 
في الأقوال في ذلك. 

(۳) الديباج على مسلم للسيوطي .)٤١١ /٤(‏ 

(4) وقال بعضهم : عدد درجات الجنة هو عدد آيات القرآن كا ذكر المناوي» ولم يقع بصري 

على دليل يصح يدل على ذلك» بل قرائن بعد هذا القول كثيرة ة. انظر: التيسير بشرح الجامع 

الصغير للمناوي /١(‏ 157). 

(6) سنن ابن ماجه» رقم الحديث OIE‏ 


فوهاة. الأمتدياك 


بِوَضْوئِهِ وَحَاجَيِد فَقَالَِي : اصَل»! فَقلْتُ: انالك مرَاقَقَكَ في الْجنَّةَ! قَالَ: 1 
عَبْرَ دَِكَ؟» قَلْتٌ: مُوَذَاكَ! قَالَ : اتأَعِئّي عَلَ نَفْسِكَ بِكَفْرَةِ السّجُود)0". 

فالنبي با أراد أن يكرمه مقابل خدمته. فطلب أعلى الدرجات» فقال له 
النبي 5: «أوْ غَيْرَ دَيِكَ؟)؛ أي: أترجع عن سؤالك؛ لأنك قد لا تطيقه» وتسأل 
غيره ماهو أهون منه» فأصر على نفس المطلبء فأرشده النبي بإ حينئلٍ إلى كثرة 
الک "كن ال ا ا ل لای کارت د 
والرفاهية والشهوات.. 

وأفهم الحديث أن من كثر سجودُهٌ حصلت له تلك الدرجة العلية المومأً إليها 
بقوله تعالى: لوَأمَجُدَوَأَّبِ 4 [العلق:8١]»‏ فكل سجدةٍ فيه ا قربٌ خصوص؛ 
لتكفلها بالرقي إلى درجةٍ من درجات القرب» وهكذا حتى ينتهي إلى درجة 
المرافقة لحبيبه بين فيكون القرب من رسول الله ب في الجنة يُشترى بالقرب من 
الله تعالى بالسجود بين يديه'"!. 

وماذا عليك لو أكثرت من السجُود» وجعلت من أعمالك سوى الفرائض 
والسنن الرواتب ركعات تُصَلَّيها في الليل والنهار» وتبقى محافظًا عليها حتى 
تتمتع بمرافقة النبي ييه خالدًا في ذلك أبدًا!. 

ومن عرف أجور الأعمال هانت عليه في كل الأحوال. 

و و ھچ ووذ للك او إلا الساحم 
عن أبي ؟ تعلبة الْحْشَنِيٌ أنّ النبيّ ل قال: «فَإِنَّ مِنْ وَرَائكُمْ يام الصَّبْرِ الصَّبُْ فيه 
ذل نض عل اش َال فيل آجر نين رجلاو يذل روء 


(۱) صحيح مسلم» رقم الحديث: (۱۱۲۲). 
() دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين لابن علان (۱/ )۳۹٤-۳۹۲‏ بتصرف. 


TT‏ الأستدياك 


وفي رواية: قَالَ: يَارَسُولٌ الله اجر كين مِنْهُمْ؟ قَالَ: «أَجِرٌعمْيِينَ مِنَكُمْ)0!. 

وهذا فضلٌ يعم عامة الأعمالء فالعبادة في أيام الفتن أعظم أجرّاء فيجد مبتغي 
الاستدراك في ذلك نافذةٌ حسنة للتعويض» قال المباركفوري: وذللك لأن مشقة 
الصير في تلك الأبامكمشقة الصإيوؤ ل فهر مر بيده فْظْطِيالعاملٌ مشل 
أجر خسين يعملون مثل عمله في غير زمانه» ودل ختام الحديث على فضل هؤلاء 
في الأجر على الصحابة وه من هذه الحيثية» ولا ينافي هذا فضل الصحابة 5 على 
من بعدهم؛ لأ الفضل ا زي لايناني الفضل الكلي. 

لو د ا اق 
فقد أخرج مسلم عَنْ مَعْقِلٍ ِن يسار هه © قال: قَالَ رَسُولُ الله ل: «الِْبَادَةُ في 
اهُرج كَهجْرَةٍ ج . 

والمراد با هرج الفتنة واختلاط أمور الناس» وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن 
الناس يغفلون عنهاء ويشتغلون بغيرها. 

عقب شيخنا ذ. يونس بن حى الدين الأسطل على ذلك قائلا: فيكون أولئك 
العبّاد القليلون قد تفردوا بوجه _ٍِ ونابوا عن البشرية في تحقيق مقصد العبودية» 
أشبه ما يكون بالذين يقومون في الثلث الأخير من الليل والناس غافلون. 

؛) صلة أهل ود الوالدين: وهذا استدراك خاص ببر الوالدين» لما روى مسلم 
في صحيحه عن َب اله بْنٍ عُمَرَ أن رجا ِن عراب ليه بطَرِيقٍ مَك قَسَلَم 


رومع 


عله عبد الل له وَحمَلَهُ عل جار گان يركب وَأَعْطَاءعَِامَةَ كَانَتْ على راسو فَقَالَ ابن 


(۱) سنن أبي داود» رقم الحديث: (5747): سنن الترمذي» رقم الحديث: »)۳٠١۸(‏ سنن ابن 
ماجه» رقم الحديث: (5014). وهذا جزء من الحديث» وصدره قال عنه الألباني: ضعيف» 
لكن فقرة «أيام الصبر» ثابتة. 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري (۸/ .)١۳۷‏ 

(؟) صحيح مسلم» رقم الحديث: .)۷٥۸۸(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (۱۸/ ۸۸). 


قفو الاأمتصياك 


دِيتَارٍ: مَقَلْمَالَهُ: أَصْلَحَكَ الل عَم الْأَعْرَابُء وَإمَُم يَرْضَوْنَ ليسي »فقال عبد 
الله el E E‏ 
أَبَرّ الت صِلَة الْوَلَدِ أَمْلَ ود أبيو0©. 

فمن فاته حظه الذي كان يرتجي من بره بوالديه.. فيمكن أن يُعَوّض بصلة أهل ود 
أبيه» والحمد لله الذي جعل لعباده سبلا منها يُعَوّضُونْء ومن خلاها يستدركون. 

5) تعدد النيات في العمل الواحد: فلو دخلت المسجد تنوي صلاة سنة الظهر 
مثلاء فيمكن أن تضم إليها نية تحية الملسجد» وستة الوضوء إذا كنت حديتٌ عهدٍ 
لوصا شاك فا فاا چیا تر ابا ملت قن 
كل نية تنويها بإذن الله وفضله. وفي هذه المسألة تفصيلاتٌ مهمة يضيق عنها هذا 
الكتاب المختصرء فلتنظر في الَو لات الفقهية 

5) نشاط المرابط بكثرة العمل في الثغر: فإذا يسر الله لعبدٍ الرباط في الثغور 
فينبغي أن يحرص عل الاستكثار من العمل؛ فإنه فرصة ثمينة للاستدراك؛ لذن 
النبي ب يقول : راط ْوَلَو يِن صِيَامِ هر واه ون مَاتَ جَرَى 
لبه عَمَنُهُالَّذِي كان بل وَأَجْرِيَ عَلَبْهِ زف وَآَبِنَ الان 

فقد دل الحديثٌ على أن من مات في ثغره فان أجر عمله لا ينقطع إلى يوم 
القيامة» وأنه تجعلٌ بمنزلة المرابط الذي استدام رباطه إلى فناء الدنيا. 

وهذا الفضل ادهش يستحث كل ساكن للثغور - كغزة وبلاد الشام- أن 


يستحضر نية الرباط وحراسة البلاد والعبادء ثم ليبق في كثرةٍ من العمل دومًاء 
فإ فا مات ١‏ کک ليا 0ف لا رر ةعور ذا أكون قد اسعدرة 


)١(‏ صحيح مسلم» رقم الحديث: (/ا/551). 
(۲) صحيح مسلم» رقم الحديث: (60590). 


(۳) الرباط وأحكامه في الفقه الإسلامي لمحمد بن محمد الأسطل ص (۸۷). 


TT‏ الأستدياك 


بتشاطةاما فاته في سالك كان هاداد عمل جديا رفاک 

ويشبه هذا الصدقة الجارية» والعلمٌ الباقي الذي ينتفع به» فليحرص المستدرك 
أن يضرب له بسهم في ذلك. والله الموفق والمهادي إلى سواء السبيل. 

97 الدّعوة إل لر فإها أا كن تكب استد الاجر لماص »: رنظدًا 
لضخامة فضل هذا الباب» بحيث لا يستغني عنه مُستدرك تعال أضرب لك مثالا 
تتضح به الفكرة وتّبين.. 

SLT MET OE MCU 
الكريم؟ ومن ذلك الذي علّمك الصلاة؟ قد تستحضره وقد تجهله» لكن كل‎ 
حرف تقرؤه هو في ميزان حسناته» وكل ركعة تصليها هي في رصيد أجره!.‎ 

طا م الذى ءا روك ر لك الت عدا فيد يكين 
رجلٌ توفي في عام ۱۳۸۰ ه مشلاء وأنت لا تعرفه قطء وربا مااسمعت به أبدًاء 
لک کل عمل هله ماع ف آلا لیت وك فی لی ع ركز وله 
من ذريته لقنه الأحكام وربّاه على الأخلاق هو في ميزان ذلك الرجلء ما يعني 
أناأسة من الاس ق رن تعمل وما تعمل من عير إلا وكير حره!!. 

طيّب! ذلك الرجل الذي قلنا إنه توفي عام ١7١‏ ه من الذي علمه وربّاه 
وهداه؟! إنه فلان بن فلان لوف عام ۱۳٤١‏ ه مثلاء يعرفه ربه» ونجهله نحن» 
فيقال بشأنه ما قيل فيمن بعده!. 

وهكذا نبقى نعود في سند الأجر» حتى يصل سندك إلى صحاي من الصحابة» 
کو طرق لہ لکا ل تون ال يكم نه ايك إن موي کجات 
أعاله» فكأنه حي بيننا وما زال يعمل على مدار تلك القرون المتتابعة!. 


4 0 
وإنه إذا كان يوم القيامة» وانكشفت الأوراق» عرف كل إنسانٍ رجال سند 


هوه الاأمتصياك 


فهلا كنت أنت اليوم افجلا ابابل تی یک بعد حص ر عمل أمة من 
الناس وأنت مُوسّد في قيرك؟!. 

ان ساي ا ار LR A‏ 
بالنظر إنما هو في ميزان حسنات عمر بن الخطاب وأبي بكر وزيد بن ثابت طهر !ء 
فإِنَّ عمر #: هو من اقترح جع المصحف من الصدور في السطورء ووافقه أبو 
بكر ت والذي باشر الكتابة هو زيد بن ثابت 85ة!. 


اا هاا( ب اوس فل ك ره ام قو أن تقطن 
الدّعوة؛ لعل الله أن تُخْرجَ على يديك مثل ابن القيم الذي عرف الحق على يد ابن 
تيمية» الذي يُرجى له أن يفوز بمثل أجر كل حرف سطره ابن القيم من تلك 
ال ا 
الفرع الثاني: استثمار أحاديث التفضيل: 

يظهر أن الصحابة :م لتأخر بعضهم في الإسلام» أو لكثرة ما قضوافي 
ليت ر اا زا-٠‏ لي و 
WOE FEO‏ عن أفضل العمل. 
e‏ قَالَ: 0 : 1 م لذن ذكر القياء ا 9 
السجود التسبيح» والقراءةٌ أفضلء ولان المنقول عن النبي إلا أنه كان يطول القيام 


:اَی | 


.)١57١( صحيح مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 


وها الاأمتصياك 


أكثر ملن تطويلل الکو ولک کا ن تاو ك 59 ااه 
قَلِيْتِينَ4 [البقرة :1 أو لأنَّ القيام فيه القراءة وهي حق الله» أما السجود فيتركز 
فيه الدعاء» وهو حق العبد» فكان يزيد من حق الله على حظ نفسه. 

وكذلك ما لكرج الشبخان جيك كول هريرة 8ه قلا جناء رجل إل 


A 


ابي يه فَقَالَ: يَارَسُولَ الله آي الصَّدَقَةٍ أَعْظَمْ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ 6 


صجيځ َج بخ کی الْمَفْرَ امل الى ولا مهل حٌى إِذَابَلَفَتْ اخُلقُومَ قُلْتَ قُلْتَ 
لفلان كَذدَاء 5 گڌاء وقد کان لفلان». 
وإنما فلت الصدقةٌ حال الصحة؛ لأن الشحّ غالبٌ فيهاء فإذا تصدق كان 
أصدق في نيته» وأعظم لأجره» بخلاف من أشرف على الموت» وأيس من الحياق 
ای مسا ا ا انار صدفة هذ اا با ا اا 
3 ا#عتدة لوق a‏ ا ی ی ينم 9 ر 
لهك تفال جل ا بان أن لا َعْمَلَ عاد بعد الإشلام! إلا أن أَسْقِيّ الحَاحٌ.. 


ءَ 


لا أَعْمَلَ عَمَلا بَنهاالإنتلام لان أَعْمْرَ المشجد ألرام.. 


ل يي أل 
و 

َرَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ: لَاتَرْقَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عند مِنْيرَ رَسُولٍ الله کا وهو يوم 
الُمْعَقَ ناذا صَلَيْتُ الجُمعَةَ دلت فاش فة يح اتَلفثُمْ فيو فأَنْرَلَ الله 
ول : الشركة ع و مار اك و > ر وو ا 


عي خب خب عق 


هدن سيبلا کے معنلا لَه ...4 الْآَيَةَإِلَ آخرها©. 


تال أَنْ 


)١(‏ شرح النووي على مسلم (5/ .)۲٠١‏ وقد ذكر النووي هنا جملة الأقوال في المسألة» وتوجيه 
بعضهاء والمذكور هو مذهب الشافعي وجماعة, فانظر المسألة هناك إن شئت. 

(۲) صحيح البخاري» رقم الحديث ل » صحيح مسلم» رقم الحديث (DE‏ 

() شرح النووي على مسلم (۱۲۳/۷). 

(4) صحيح مسلم» رقم الحديث: (۹۷۹٤)ء‏ والآية في سورة التوبة ورقمها .)١19(‏ 


٠66‏ الامتحكياك 


الفرع الثالث: استثمار العبادات اليسيرة التي تحمل أجور عبادات كبيرة: 
تل فده هن[ البتوع امن الاسكتديالة أن بعْضٌ الاش قد يتعدر عليه فل 
بعض العبادات ذات الفضل الكبير» كما مر بنامن حال فقراء المهاجرين لما شكوا 
سبق أهل الدثور عليهم بالإنفاق والإعتاق. 
وقد لا يكون ذلك من باب التعذر؛ وإنم| من باب المشقة والتعسر» فبعض 
الناس قد يشق عليه نوعٌ من العبادة بعينها؛ كالصيام أو القيام» ويريد أن يُعَوْض 
مايفوته من الفضل بالإكثار من الباب الذي فتحه الله له» ويسره عليه. 


وذ كراج عبد ا ر یا اا ی ا 
إليه: إن الله قسّم الأعمال كما قسّم الأرزاق؛ ؛ فرب رجا فيح له في الصلاة وم يفتح 
له ني الصوم» وآخر فتح له في الصدقة؛ وآخر فيح له في الجهاد. ونشر شر العلم من 
أفضل أعمال البر» وقد رضيت به فح لي فيه» وما أظن ما أنا فيه بدون ماأنت 
فيه» وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر”". 

إذا علم هذا؛ فإني أذكر هنا سبيل الاستدراك لشلاث عبادات -على جهة 
التمثيل- فيم| لو فاتت: صلاة الجماعة» وقيام الليل؛ والجهاد في سبيل الله» ودونك 
بيان ذلك: 


أوًا: استدراك فضل صلاة الجماعة: 


فمن فاتت عليه صلاة الجماعة في يوم أو أكثر» ورغب في استدراك الفضل» 
فليحرص على صلاة في السرء وعلى شهود الأذان في المسجد فيم| يستقبل من 
الزمن. 


.)١١١ /۸( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 


خُفها الأمتصياك 


قَالَ قَالَأرَسِولله 5 ١«صَلاة‏ الرَّجْلٍ 


ا 
o 3‏ 


عي الاس َمْسا وَعِشْرِينَ درجة)! 


فقد ورد البوصيري عَنْ صَهَيْبِ ولق 
O‏ لا الب e‏ تدعَل 
صححه الألباني. 

وقال النبي :إن ا لیف دی صَوْنِ يفده کل رطب 


ري وو 


واس يسمعه» وللشاهد عليه جس وَعشرون Pec‏ 


ثانيًا: استدراك فضل قيام الليل: 
وذلك من خلال الأعمال التسعة الآتية: 


MS E NY 


ر ف ادم 


؟) قراءة خواتيم البقرة : فقد أخرج الشيخانِ عن آي مسعود البدري ١‏ له قال: 
قال رسو الله کا :ايان مِنْ آخر سُورَة الْبَقَرَوَمَنْ َرَأممَاف لَيَْةٍ كمَتَاةُ)» قال 
الحافظ ابن حجر: قوله: «كفتاه»؛ أي: أجزأتاه عن قيام الليل بالقرآن» وقيل غير 
ذلكء والقول المذكور ورد صريحًا من طريق عاصم عن علقمة عن أبي مسعود 
رَفَحَهُ: من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة»©. 


أن 


وقد أخرج الدارميٌ في سننه أن علا « ده قال: «مَا كُنْتٌ أَرَى أن أَحَدايَعْقِلُ يام 


( اف ا الله قروا الأب انعد رجي اروف[ حدينت: 40140 وصححةه 
الألباني في صحيح الجامع برقم CTA Ve:‏ 

(۲) مسند إسحاق بن راهويه» رقم الحديث : () عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) صحيح مسلم» رقم الحديث OTT)‏ 

(4) صحيح البخاري» رقم الحديث N:‏ ۰ صحيح مسلمء رقم الحديث ADS‏ 


(5) فتح الباري لابن حجر (27/4) وانظر أيضًا شرح النووي على مسلم (5/ ٩۱‏ -4(. 


فوه ا الأمتدياك 


حَتَّى يقرأ هَوّلاءِ الآيَاتِ مِنْ آخر سُورَة الْبَقَرَة وإ كَنْ كنز حك الْعَرْش 1 


ا : فقد أخرج الدارمي في سننه أيضًاعَنْ عُثعَانَ بْنٍ 
E‏ @ قال : «مَنْ قَرَاً ار آل عِمْرَانَ في لبْلَةِ. U EET‏ 


وهذا ا قر a E a‏ 
ذلك؛ لأنه ثبت عن عثمان : 4 والظاهر أن الصحاء بي لا جر بأجر إلاوقد سمعه» 
قل كل قحكى لو باق اهفه.. ف د قلات فعل النبي ف نا تفز إن 
النبيً بإ كان إذا استيقظ من النوم يقرا هذه الآيات وهو ينظر إلى السماء كما ورد 
في الصحيحين”". 

) نية القيام: فقد أخرج النسائي في سننه عن أب الَّرْداء 4# أن اليك قَالَ: 
eR TERES ELE‏ 
لَه اتر مو كان رمه صَدَكة عل دن وق عر جل ا الألباق: 

وهذه الأعمال الأربعة الأولى يمكن فعلّها في كل ليلة من غير مشقة. 

) القيام بمائة ئةآية : فقد أخخرج أحمد في مسنده عن تيم الدَّاِىَ د © قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله : «مَنْ د َرأ اة ئة ابو ْلَه كدب لَه دنوب [يك). صححه الألباني» 
وحسنه شعيب الأرنؤوط بشواهده. 

5 إتمام صلاة التراويح مع الإمام بها في ذلك صلاةٌ الوتر: ل مد 
الو 2 أي در وه أن النبيّ ب قال: «مَنْقَام مع الْإِمَام حَنّى يَنْصَرِفَ. کیت 


(1) سنن الدارمي» رقم الأثر: (EY)‏ 

(۲) سنن الدارمي» رقم الأثر: .)۳٤۳۹(‏ 

(۳) صحيح البخاري» رقم الحديث : (5019)»: صحيح مسلم» رقم الحديث: (119). 
(5) سنن النسائي» رقم الحديث (VAD:‏ 

.(\ 140۸) : مسند أحمد» رقم الحديث‎ )٥( 


هُفها) الأمتصياك 


1 قِيَام ليلّة». صححه الالباز/ 


لوي م 2 ع ا 2 لوا 
يثِ وس بن أوس الثقفي قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ييه يَقَولُ : مَنْ عَسََلَ يَوْمَ 
بعال یکر واک یکی ولي ونان لإا قاشتمة: و 
يَلْعُ.. گان لَه بل خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةِ أَجْرُ صِبَاعِهًا وَقِيَاهَاا© صححه الألباني. 
8 الرباط على الثغور ا ل كي اننا روك 
رسول الله يي يقول: راط ب 6 وَلَبْلَةٍ تَيْرٌ مِنْ صِيَام هر وَقِيَامِو..)0. 


- 


4) رعاية الأرملة والمسكين: ا فيه قَالَ: فال 
ا «السّاعِي عَلَ الْأَرْمَلَةِوَاْسْكِينٍ كَامجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله 0 القَائِم اللْبْلَ 
لصَّائِم التَهَارَ»9). 


ثالثا: استدراك فضل الجهاد في سبيل الله: 
وذلك من خلال الأعمال الخمسة الآتية: 
)١‏ كفالة المجاهدين وأهلهم: فقد أخرج الشيخان عَنْ رَبْدِ بْنٍ حَالِدٍ وه عن 


رَسُولٍ الله ب قَالَ: «مَنْ جَهُرَ غَازِيَافي سيل الله فَقَدْ خَرَ وَمَنْ خَلَمَهُفي هله بحر 
فَقَذْغَ2)1. 


0 الى + SE‏ : 42101 سنن الترمذي» رقم الحديث: (607)؛ سنن النسائي» 
رقم الحديث «ITI:‏ سنن ابن ماجه» رقم الحديث : ۷ واللفظ للترمذي. 

(1) سين ا : )؛ء) سنن النسائي» رقم الحديث :مام سنن الترمذي» 
رقم الحديث CENE‏ سنن ابن ماجه» رقم الحديث )٠ AV):‏ واللفظ لأبي داود. 

وقد فصلت في شرح الحديث في كتاب «دليل المعتكف) ص (5 ١5‏ دوه١).‏ 

(۳) صحيح مسلم» رقم الحديث: 51 .)0٠‏ 

(4) صحيح البخاري» رقم الحديث: (01077). صحيح مسلم» رقم الحديث: )۷٠٥۹(‏ واللفظ 
للبخاري. 

(45) صحيح البخاري» رقم الحديث: .)۲۸٤۳(‏ صحيح مسلم» رقم الحديث: .)601١(‏ 


فوه ا الأمتدياك 


؟) ررغايثة الاومكة والمسكاين : قفي الصحيحين عَن أي هريره ا ين قَالَ :قال 
0 شاع لارا َة الکن كَامجَاجِدٍ في سَبِيلٍ الله أو الْقَائِم اللّلَ 


2 


لصا لصاِم التهار». 
ر و 


*) الإكثار من ذكر الله: فقد أخرج الطبران عَنْ أي أمَامَةَ # قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


ف 
0 4 وس وه 


الله کا : م مَنْ هَالَة اللَيْلُ أَنْ يُكَابِدَهُ وبَخِلَ الال اَن E‏ 2 ر 
يُقَاتِلَهُ. .ليزن اسبْحَانَ الله وَبحَمْيِوا ا ااشية 7 E‏ 
Gy ET‏ قال اا : صحيح لغيره. 


ص 


و 


نص الرواية الأخرّى: «مَنْ فاته اليل أَنْ ن کابده). 

44 .> ع 
وروی الترمذي وابن ماجه عن أي الدَّرْاءِ ب أن : كر 
ِحَبر كم ا ا E‏ ممن 
eS‏ 


غطاء الأب وَالْوَرِقِ ون 2 لقا عَدُوكُمْ مَتَضْرِيُوا أعناقهم وَيَضْرِيُوا 
مُتَاقَكُمْ»؟! قالوا: وما داك يَارَسُولَ الله ؟ قال لذ كر ا !. 


اك كين > ينم فروى أصحاب السنن عَنْ طَارِقٍ بن شهَاب 
كط تر تل Mg TSE‏ 


2 


«كَلِمَةٌ حق عند ن عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر)0". 


! 
ا 


٥‏ تحسين الوضوء والصلاة: فقد أخرج النسائي وابن ماجه عَنْ عَاصِم بْنٍِ 


)١(‏ صحيح البخاري» رقم الحديث: (0177077). صحيح مسلم» رقم الحديث: )۷٠٥۹(‏ واللفظ 
للبخاري. 

(؟) مسند الشاميين للطبراني» رقم الحديث: (11/5). 

() المعجم الكبير للطبراني (۸/ .)۲۲١‏ 

(5) سنن الترمذي» رقم الحديث: (۳۳۷۷)» سنن ابن ماجه» رقم الحدیث: ( 74°( 

)٥(‏ سنن أبي داود» رقم الد :9 5 00577 سنن الترمذي» رقم الحديث: .)75١15(‏ سنن 
النسائي»رقمالحديث:( )ىسنن ابن ماجه.رقمالحديث :170 ٠‏ )واللفظ للنسائي. 


وها الأمتصياك 


0 E 


اكام ركذ أرق كن صل ف لاجد اليكو ير ةة فقا ان جي 
ذلك عَلَ أ بسر من ذَلِكَ؛ إن سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله 5 يَقُول: : م E‏ كن أي 
وَصَلٌّ كما أُمِرَ غُفِرَكَهُمَاكَدّم مِنْعَمَلِ» أَكَذّلِكَ با عْْبَة عُقْبَة؟ قَالَ: َعَم صححه 
الألباني. 


أي توهدا لن كنا كر الله من اعا ت روط وار فووا فر 
له ماعمل من السيئات"“ 


بقي في ختام المطلب أن يُقال: 
إل من لم ستطع أن يستدركك وكان صادقًا في قصده َة نيه دلّ على هذا 

نصوصٌ وردت في أعمالٍ بعينهاء ومن ذلك: 
ما أخرج مسلمٌ في صحيحه أن النبيّ ا قال: :)م مَنْ سَأَلٌ الله الشَّهَادَةَ بصِدْقٍ 
اليا O‏ وَإِنْمَاتَ عَلَ فَراشو»”. فدل الحديث على انتفاع الرجل 
4 3 کے ال E‏ ارو E‏ حصي عر 
أ 0 قال: a‏ ل 

ه3 

الأمَة كمتل أَرْبَعَةٍ نَمَر: رَجل آتاه الله م ُو يعمل لوو ني مَالِهِيُْقِفَهُ في 
مَالَا فَهِوَ 3 كذ كوا لمعيل ب 
مثْلّ الذِي يَعْمَلء قال رَسول الله : E TE‏ ا 0 


(۱) سنن النسائي» رقم الحديث: »)١515(‏ سنن ابن ماجه» رقم الحديث: (1795). 
(۲) فيض القدير للمناوي (5/ .)١57‏ 


(؟) صحيح مسلم» رقم الحديث: .)60١099(‏ 
(5) سنن ابن ماجه» رقم الحديث: .)٤٩۲۸(‏ 


NÎ rT 


جل إن جرد جب الرجل لأهل الصَّلاِحٍ والفضل بنفعه ويجعله معهم؛ فقد 
N RT O pg e‏ فيه قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى 
رَس ول الله با فَقَالَ: يَارَ مائو لوز دغل ت کر ويلح مْ؟ 
SI‏ . 


ا بو ارا EE‏ سول الله ب 207 


ڪا 
عق 3 1 ل د ڪر 
وروى الترمذي في سننه عن اتس ا @ أنه قَالَ: جَاءَ رَجل إلى رَسُولٍ الله يكير 
ا لاع مام ا | E‏ فا قَعَى صَلَاتَهُ 
0 ا eS‏ كنانا! ل ا نان ناو 
وو 7 


3 


8 


فد دت شا ؟ قال: کار سول الما أَعْدَدْتُ ا كب صَلاةوَا صَوْم 
SS N‏ سول اشم «المْرْمُمَعَ مَنْ حب وَآَنْتَ مَعَّ مَنْ أَخْيبّت». فا 
ريت قرح الْملِمُونَ بَعْدَ الإشلام فَرَحَهُمْ يبَدَا'"!. صححه الألباني. 

ولع لله أكرمَة ِجَمْلِه معهم وإن ل يلحق بهم في العمل؛ لأنه أحبهم من أجل 
طاعتهم لله والمحبةٌ عمل من أعمال القلوب» فأثابه الله ثواب الصالحين لحسن 
نينه؛ لأن النية هي الأصل والعمل تابعٌ هاء والله يؤتي فضله من يشاء. 


على أنه لا يلزم من كونه معهم أن تكون منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه“ 


.)188/( صحيح البخاري» رقم الحديث: (5119)»؛ صحيح مسلم» رقم الحديث:‎ )١( 
.)٥۱۲۹( سنن أبي داود» رقم الحديث:‎ )۲( 

(۳) سنن الترمذي» رقم الحديث: (۲۳۸۵). 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ ۳۳۳). 

(5) شرح النووي على مسلم (185/15). 


N‏ الأمتدياك 


ا سےا کے کے 7ک سے 
المطلب الخامس 


© 
استثمار المواقف الفاصلة 


ربا مرت مواقفٌ فارقة في حياة الإنسان» تعرّض فيها لضغطٍ شديد أو حرج 
شديد» أو حطر شديدء أو غير ذلك» فلم يعاد القدر» ول يضق به ذرعًا أو يتبرم 
أو يمض في عَيّه؛ بل التقط الرَّسَالة وعدَّها رياحه التي هبّت وعليه أن يغتنمهاء 
فعَذل اه سی 2 كذ کدرا ا اک با غ اا ری 
آت» حتى بلغ ما بلغ من الدرجات. 

ودونك خمسة شواهد من أخبار هؤلاء: 

الأول: ما ذكره ابن هشام في كتابه «مغني اللبيب» في مبحث «ليس»» وأنها 
قد كارن حرف اه کون ليم نا ناها المسعق ل لاء بحر 
«أتوني ليس زيدا» قال: وهذهالمسألة كانت سبب قراءة سيبويه النحو.. 

وذلك أنه جاء إلى ماد بن سلمة لكتابة الحديث» فاستملى منه قوله :ليس 
من أصحابي أحَدٌّإلا ولو شعت لأخذتتليلة”" ليس أبا الدرداء» فقال سيبويه: 
ليس أبو الدزداءء فصاح به حماد: لحنت يا سيبويه؛ إنم| هذا استشاء» فقال سيبويه: 
والله لا طلبن عل لا ب يلحنني معه أحدك ثم مض ولزما لخليا وغيره'”"» ونبغ فيه 


(1) لآخذت عليه: من المؤاخذة؛ وهي المعاتبة» والمراد: لعاتبته» والسر في ذلك: كثرة حياء أي 
و ي ا ا ل 
AI‏ 


EEN rT 


حتى أصبح إمام المدرسة البصرية في النحو» بل أصبح إمام النحاة إلى يوم القيامة» 
بذلك الكتاب الذي آلفه» مع أنه فارسي» وتوفي وعمره اثنان ثلاثون عامًا على 
المشهور كا مر!. 

الثاني: تعلم الإمام الكسائي النحو على الكبّر» وكان سبب تعلمه أنه جاء يومًا 
وقد مشى حتى أعيى» فجلس إلى قوم فقال: «قد عَيّبّتٌ»»: فقالواله: أتجالسنا 
وأنت تلحن! قال: كيف لحنت؟ قالواله: إن كنت أردت من التعب فقل: «قد 
أَعْيّت»» وإن أردت من انقطاع الحيلة والتحير في الأمر فقل: اعييت» مخففة. 

فأنف من هذه الكلمة» وقام من فوره ذلك» فسأل عمن يعلم النحوء 
فأرشدوه إلى معاذ الهراء فلزمه» حتى أنفد ما عنده؛ ثم خرج إلى البصرة فلقي 
الخليل» وجلس في حلقته» فقال للخليل: من أين أخذت علمك هذا؟ قال: من 
بوادي الحجاز ونجد وتهامة» فخرج ورجع وقد أنفد حمس عشرة قنينة حبرا في 
الكتابة عن العرب» سوى ما حفظ!. 

وبقي كذلك حتى بلغ ما بلغ من الرسوخ فيه» وأصبح إمام مدرسة الكوفة 
في النحوء حتى إن العلماء ليختلفون إليه. 

ومن لطيف ما ذكر أن الإمام الفراء قال: قال لي قوم: ما اختلافك إلى الكسائي 
وأنت مثله في العلم؟ فأعجبتني نفسي» فناظرته» فكأني كنت طائرًا يشربٌ من 

00 

ولعلك تلاحظ أن ثقافة هؤلاء أجم يأنفون من النقص» وأنه لايروق لمم بال 
حتى يستدركوا على أنفسهم من فورهم» ويُفرّغوا طاقتهم ومشاعرهم في العمل لا 
في التبرير والاتبامات والدفاع عن النفس» ويسهل على الواحد منهم أن يقول عن 


(١)الأنساب‏ للسمعاني (55/5). 


هون الأاهتدياك 


نفسه: «فأعجبتني نفسى»! وأن يقول عن مُناظره الذي يجتهد في إفحامه والغلبة 
le‏ سكا ا ل 

فيالله كم لمعرفة سعر النفس في سوق الرجال والخصال من دور جليل في 
اختصار السبيل لمن رام الاستدراك على نفسه؛ والتعويض لما فاته!. 

الالث ور لال الاين ار وما مده آنا تدرا ار لا ا اب 
الكبائر. 


فإنه لما كان يوم القادسية أتي سعد بن أي وقاص بأبي حجن وهو سكران من 
اممو تأمريه لدع انعا ا ف ل اشا الا عرف 
وصعد سعد فوق البيت لينظر ما يصنع الناس» فجعل أبو حجن يتمثل الشعر 
قائلا: 

كَلَى حرا ارتيڪ الخيل بالقنا" _# وارك مف دوا علي وثافينا 

ثم قال لامرأة سعد» وهي بنت خصفة: ويلك! خليني» فلّكِ الله عل إن 
سلمتٌ أن أجيء حتى أضع رجلي في القيد وإن فتلت استرحتم مني» فخلقه 
ووثب على فرس لسعد يقال لما: البلقاء؛ ثم أخذ الرمح وانطلق حتى أتى 
الناس» فجعل لا يحمل في ناحية إلا هزمهم الله» فجعل الناس يقولون: هذا مَلَك!. 

أما سعد فكان ينظر في دهشة»ء فجعل يقول: الضبر ضبر البلقاء"» والطفر 
طفر أبي حجن وأبو حجن في القيد! فلم| هزم العدو رجع أبو حجن حتى 
وضع رجله في القيد» فأخبرت بنت خصفة سعدًا بالذي كان من أمره» فقال: لا 
والله لا أحد اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على يديه ما أبلاهم!. 


.0177 /۳( الضبر: أن يجمع الفرس قوائمه ويثب. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 
.0770 /11( الطفر: وثبة في ارتفاع. انظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 


FT‏ الأمتصياك 


كال نجل جاو قال ار عجن لق كيت آم رجا إذكان يقام عل الخد 
أَطْهّر منهاء فأما إذا ببرجتني فوالله لا أشربها أبدًا. 

فانظر هذا المدمن على شرب الخمر؛ كيف ظهرت بعض نقاط القوة عنده في 
موق فاصل؛ فهو يزدري نفسه في نفسه» حتى إنه ليُصَرٌّح قائًا: «وإن فتلت 
استرحتم مني)» وهو يغار من الخيل أن تدخل المعركة دونه» ويريد أن يفتك 
بأعداء الله ويّعز دين الله» ثم إنه كان مطمئنا؛ إذ يشرب الخمر اتكالا على أن جَلْدَهُ 
الخدرط انها أنا وفدثو فقا نا فإن هذا زاج مهفل تركها؛ لعا 
يُعاقب عليها يوم القيامة» ثم إنه سعى بنفسه للقتال دون طلب من أحدء وأخفى 
نفسه لما أحسن وبعد أن أحسن» وعاد إلى موضعه» ولإ يذهب لقادة ا معركة يفاخر 
بها صنع» وانتهى الأمر باستدراك الرجل على نفسه» وحسن بلائه واستقامته» والله 
هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

الرابع: كان الفضيل بن عياض يقطع الطريق» وكان سببٌ توبته أنه عشق 
جاريةً؛ فبينا هو برتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو: * اران لازت ءامنا 
E‏ ور مإِنِك نه 4 [الحديد::1]: فلا عا قال: بل کارت قد آن! 
فرجع» فآواه الليل إلى موضع فيه قوم يريدون الارتحال» فقال بعضهم: نرتحل» 
وقال بعضهم: حتى نصبح؛ فاد فضيتاا على الطريق يقطع علينا! قال: ففقكرت 
وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي» وقومٌ من المسلمين ههنا يخافونني» وما أرى 
الله ساقني إليهم إلا لأرتدع!ء اللهم إني قد تبت إليك» وجعلت توبتي مجاورة 
ال ا ےرا 


(١)الإصابة‏ في تمييز الصحابة لابن حجر (۷/ .)"٦۲-۳١١‏ 
() تبذيب الكال للمزي (۲۳/ 585-1786). 


EEN حُفها‎ 


وف دمک رکو وال الك کے يسكور كر ن + را 


الخامس: خبر القعنبي» وإنه خر عجيب!. 

قال بعض ولده: كان أبي يشرب النبيذ» ويصحب الأحداث. فدعاهم يومًا 
وقد قعد عل الباب ينتظرهم» فمر الإمام المحدث شعبةٌ بن الحجاج على حماره 
والناس خلفه تُبرعونء فقال: من هذا؟ قيل: شعبة» قال: وأيش شعبة؟ قالوا: 
محدث» فقام إليه وعليه إزارٌ أحمر فقال له: حدثني!. 

فقال له: ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك. فأشهّر سكين وقال: تحدثني 
أو أجرحك؟! فقال له: حدثنا منصورٌ عن ربعي عن أبي مسعود قال: قال رسول 
الله ب: «إذا م تستح فاصنع ما شئت»!» فوقعت الكلمة في نفسه موقعهاء فرمى 
سكينه» ورجع إلى منزله» فقام إلى جميع ما كان عنده من الشراب فهراقه عليه؛ 
وقال لأمه: الساعة أصحابي يجيئون فأدخليهم وقدمي الطعام إليهم» فإذا أكلوا 
فخبريهم بها صنعت بالشراب حتى ينصرفوا!. 


ومضى من وقته إلى المدينة» فلزم مالك بن أنس يأخذ عنه» ثم رجع إلى البصرة 


فيأخذ عن شعبة» فوجده قد مات» وما سمع منه غير ذلك الحديث”"!. 


3 


فرحل إلى المدينة النبوية؛ ولزم الإمام مالكاء حتى صار أوثق رواة الموطأء 
وهكذا كانت لتلك الكلمات النبوية نورها التي أضاءت قلبه المنطفئ» فتحرر من 
رعونات نفسه» وتساقطت منه الأغشية التى غلفته بالأهواء والشهوات» وبعد أن 
كان شابًا تائهًّا شاردًا عن صراط الله أصبح ربانيًا عابدًا عالًا محدنا". 


(۱) التوابين لابن قدامة ص .)١79(‏ 
(۲) الحسرات فيمن رحل للسماع على محدث فوجده قد مات لمحمد بن عزوز ص .)١7(‏ 


ها الأضتصباك 


القدوة شيخ الإسلام» وأطال في ذلك وما جاء في ترجمته ما مفاده: 

كان القعنبي من شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود» وهو أكبر شيخ لمسلم 
وقال نصر بن مرزوق: أثبت الناس في «موطأ الإمام مالك» القعنبي» ولا يقدم 
E E‏ وا اث 

وقال البلخي الفقيه: ما رأيت أحدًا إذا رؤي ذكر الله تعالى إلا القعنبي» فكان 

ولا قدم من سفر قال مالك لمن عنده: قوموا بنا إلى خير أهلٍ الأرض !”". 

لو قارنت بين هذه الشهادة التي خرجت من أعلم أهل الأرض يومها وبين 
حاله مع أصحابه وهو مقيمٌ على الكبائر لعرفت أثر الاستدراك في حياته. 

وإن الذي يشد أذهان النبلاء ليس أن القعنبي قد تاب فحسب؛ بل أنه أصبح 
عابدّاء وأخذ يطلب العلم حتى وصل فيه إلى الإمامة» حتى إن البخاري ومسلا 
وأبا داود من جملة من أخذ عنه!. 

فعا إنَّ الله يعطي» وإذا أعطى آدهش» فأكثر من الإلحاح عليه أن يعطيك» 
ويفتح لك» ويتفضل عليك. 

وبقيت كلمةٌ في نسي لا بد من إثباتها وهي أن التربية بالكلمات المؤلة قد توك 
فعلًا؛ لكنها تبني حقاء فإذا آمك شيخ أو أبٌ أو أمٌ أو مدرسٌ أو صديقٌ أو جارٌ 
أو غيرهم بكلمةٍ ينصحك بهاء وعددتها ثقيلة جدا عليك.. فلا تبتقس» بل تَحَمّل 


E 


3 


أ الخجل والحرج قليلاء ثم استثمر هذه الكلمة التي لن تنسيك إياها أحداث 


.)75751-1801/ /۱۰( انظر هذه الأقوال في سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 


ففه ا EE‏ 


الآيام» وإذا أخذت في طريق الاستدراك حتى بلغت فيه شأوًا عظيمً) فظني 
الغالب أنك لن تنسى فضل صاحب الكلمة علياك» ورب قصدته تشكرة وتثنى 
عليه إذ نطق ا. 


EEN FT 


E E N E O a 
المطلب السادس‎ 

2 A 

تملك مفاتيح الاستدراك 


لانن الا سك راك ملك منا كحي لقاعلا ا عد عل طائفة 
OSCE OEE HMA‏ بو 
إفادة» ودونك تعدا أربعة من تلك المفاتيح: 


أولا: حسم الشكل النهاني للشخصية: 
ل ب ذلك أن تعتزل الاس أيامًا لإنجازه؛ فليس إنفاقٌ أسبوع في ذلك 
بوقتٍ ضائع إذا كان به حفظ بقية العمر. 


> 
1 اما 


إفصد.: تعرف أبن تقف وإل أي الجهلة:نقصد؟. تيمنًا بحرفية قول الله: «وَأْصِل 
ف مَشَيِكَ4 [لقمان:9١]»‏ أي اجعله ذا قصد كما قال بعضهم. 

اا تسسات ع كور الك على زوفن 
الحسنات» وتواصل الإنجازات. وتّلقِيَ بالآفات والسيئات في سلة المهملات. 
ثانيًا: تقبل اله لنصيحة : 


فهذه تختصر كثيرًا من الجهد على من رام الاستدراك. 

ولمذافمن جاءك وقال لك: هذا صواتٌ وهذا خطأء ودعاك: إلى المهدى 
ائتنا.. فكن لينًا معه» وتفاعل مع قوله» ولا تفسد مضمون النصح البليغ بسوء 
التبرير والتسويغ وكأنَ نفسك غاليةٌ عندك حتى إنك لا تسمح لأحد أن يمسهاء 


ُهل الأمتصياك 


ولو بنصيحة تُقلّها من عثراتاء وتأخذ بها إلى ما فيه برها وعزّها ومجذها. 


إن الحسنّ البصري جعل نصيحة الأخ ثلث العيش الطيب الذي بقي له من 
زينة الحياة الدنيا إذ قال: لم يبق من العيش إلا ثلاث: أ لك تُصِيب من عشرته 
خدررًاء فيان زُغت عن الطريق رمالاو كف الاين عيش لبا هلأ حل عليك فيه 
َبعَة» وصلاة في جمع تُكْمَى سهوّها وتستوجب أجرها”"!. 

فزينة الحياة عنده في جيل التابعين كانت ترتفع عن الأرض وتتناقص عنده 
حتى لم يبق منها إلا هذه الثلاث التي يتقدمها الأخ الناصح الْمَرم لاعوجاج أخيه 
فكم ثمن بقية الزينة هذه في يومناهذا"؟!. 

وهذا لا حرج من التصريح بأن من علائم الصادق أنه يفرح بالنصيحة, أما 
الكا ميف ل 137 E‏ الك د a o‏ 5 الو ايك 
ا ا و بين ببعصهم للناصحين وکن 
لاخحبونَ التصحيت» [الأعراف:79]. 

بل للناصح الحق في أن سقط من عينه من يرد نصيحته؛ وأن يستن ئة 
الشافعي التي بيّنّها في قوله: «ما نصحت أحدًا فقبل منى إلاهبتة واعتقدت 
مودته» ولا رد أحد عل النصح إلا سقط من عيني ورفضته)". 
ثالنًا: المرونة في اتخاذ القرار: 

إذا شعرت أن الجكمة تأخذ بك إلى فضاءٍ لم يكن من قصدك الارتحال إليه 
I ES‏ 
عليك» فسيبويه ذكر عنه أنه أراد علم الحديث» ولم يجد نفسه فيه» ووجدهافي 


(۲) العوائق لمحمد أحمد الراشد (5/ ١‏ 7). 
(") العوائق لمحمد أحمد لراشد »)١/۲(‏ وقد توسع في موضوع النصيحة بم| بحسن الوقوف 
عليه. 


EEN خُفها‎ 


النحوء فأخذ قرارًا جريئًا بتغيير الاتجاه» وفتح الله عليه. 

إن العقسل أن الناصصح لو تحدكمعك بها فيه تعديلٌ على خريطة مسارك ألا 
تشاغب عليه؛ بل أحسن الإنصات والإصغاء جِيدًا إليه؛ فرب! حمل كلامُه نفعًا 
وخيرًاء وليس بشرط أن تطاوعه؛ إنما الفرض أن تَنظُرَ الخير في أيّ موضع وتتبعه. 
سواء كان على لسانك أو لسانه» ولا يتأتى هذا إلا لمن كان مرنًا متفتح العقل كا 
يقال. 

ا شي ييل د لوس د كن , 
حكين ي ف الخد ا ن 0 ا عد 
ااا را اا ا ت کا انيس ان 

ومن أكثر الشواهد إعم الا في نفسى سرعة القرار عند عمر بن الخطاب هج 
ج28 70 حي . ل 4222 0055 كر عر 
في أمر النبي ب أخذ قرارًا بقتله» واستعد لإنفاق روحه في سبيل إنهاء الأزمة 
ابي أربك ا وفي الطريا روا فغير س لبن الام 
ويحسمه: وقدّر الله أنآبات القرآن كانت تثلى لحظة وصوله» فل دحل البيت 
وحدث ما هو مشهورٌ من القصة»ء وتلا فواتح سورة طه تأثر بها جدًا وقال 
فورًا: من هذافرت قريش"؟!. 

وقرر الدخول في الإسلام من ساعته» وذهب للنبي بل وأعلن الإسلام» 
وعرض على النبي كلا ا هر بهء فوافقه» وخرج بالمسلمين في صَمّين يتقدم أحدّهما 
ويتقدم الآخرَ حمزة #!. 


.)۲۹( مقالات وبحوث الدكتور عبد الكريم بكار ص‎ )١( 


حُفها الأمتصياك 


فانظر إلى سرعة انعطافه لما يراه من الحق» وما بين قرار قتل النبي بل وقرار 
الدخول في الإسلام والجهر به سوى ساعة أو أقل!. 

ومع تقرير هذا المبدأ إلا أنه يلزم التنويه على أنه كما يلزم المرونة في اتخاذ القرار 
يلزم عدم التردد فيه» وأحسن الله إلى من قال: 

إذا کت دا رای افك ذا غزيمة" _, فان عساد لكام ال ته دا 

EEE NF FI ST E 
الذين لم يشهدوا بدرًا بقدوم العدو عليهم؛ ليستدركوا من الفضيلة ماحاز‎ 
إخوانهم يوم بدر» وقالوا: قد ساق الله إلينا أمنيتنا!‎ 

وكان من رأيه يي أن يمكثوا في المدينة» وذكر رؤيا رآها ترشد إلى ذلك. 

وبموجب هذا الرأي إذا دخل الكفار في أزقة المدينة قاتلهم المسلمون ورموهم 
من فوق البيوت» وكانوا قد سكلا أزقة المدينة بالبنيان حتى صارت كالحصن. 

فقال الذين لم يشهدوا بدرًا: كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله فقد ساقه الله إلينا 
وقرب المسير!. 

واعتمد هذا الرأي جمهور الشباب» واستطاعوا بكثرتهم وحماستهم أن يوجهوا 

E 7 ۰‏ ء۶ ين . 0 5 
النفوس إلى هذا القرار» فنزل النبي ب عند رأهم, واتخذ الأهبة لمناجزة العدو 
خارج المدينة. 

قازاق ذلك رسال ےکوی اتر آی فال ای يل الله کی أن کت 
بالمدينة وهو أعلم بالله وما يريد ويأتيه الوحي من السماء» فقالوا: يا رسول الله» 
امكث كما أمرتناء فقال: «ما ينبغي لبي إذا أخذ لأمة الحرب. وأذن بالخروج إلى 


فوه ا الأمتدياك 


العكو أن يرجع حتى یقاتل). 

وشاهد ذلك من التنزيل قول الله تعالى في التعقيب على الغزوة: 

مواد عرَهت موک عل اّ4 [آل عمران:59١].‏ 

وذكر الشيخ محمد الغزالي سؤال «ديل كارنيجي» ل»وايت فلبس» أحد رجال 
الأعمال الكبار: كيف كنت تنفذ قراراتك؟ فأجاب: لقد وجدت أن التفكير 
المستمر في مشكلةٍ ما إلى أبعد من مدة معينة يخلق القلق» ويولد الاضطرابء وإنه 
يأتي وقتٌ تصبح فيه المداومة على التفكير ضررًا يجب اجتنابه» فمتى اتخذت قرارًا 
عمدت إلى تنفيذه دون أن أتطلع ألبتة إلى الوراء". 

تلك سمي را كارت نيما لا خال» نإن لا امون كز الاضطرات 
الذي قد يفيك بنفسيتكء ثم إن تكبد الخسائر يكون قليلًا جدًا إذا قورن بنسبة 
الأرباح باحتساب مجمل القرارات في حياتك. 
رابعًا: التنافس الحميد: 

إن المحروم إذا رأى نجاح غيره راح يشتغل بالتنقيص منه» والحط من قدر 
صاحبه» وإن لم يستطع ذلك فإِنَ مادةً الحسدٍ تبقى تأكل قلبّه. 

NIT IE AES CUS‏ اا 
وأقبل على خاصة نفسه يضرب لنفسه بسهم في الإنجاز والنجاح» ويستعظم في 
نفسه أن يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. 


.)7 0-17 /۳( السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
.)۲۷ /١( جدد حياتك للشيخ محمد الغزالي‎ )١( 


فق ها الأستدياك 


ومن شواهد التنافس الحميد ما كان بين الأوس والخزرج 

زان أمثلته أن الأوس ا قتلت كب بل الأفرق آل رد ییآ ا كان 

وذلك أنه لما فرغ المسلمون من أمر بني قريظة بعد وقعة الأحزاب» وكان 
سلام بن أبي الحقيق -وكنيته أبو رافع- من أكابر مجرمي اليهود الذين حزبوا 
الأحزاب ضد المسلمين» وأعانوهم بالمؤن والأموال الكثيرة» وكان يؤذي رسول 
الله ب سارعت الخزرج باستئذان النبي ب في قتله» وأذن لهم ب ونہى عن قتل 
النساء والصبيان» فخرجت مفرزة قوامها خمسة رجال» كلهم من بني سلمة من 
الخزرج بقيادة عبد الله بن عَتِيكء وتمت عملية الاغتيال بنجاح!. 

ومن فقه القائد أن يفتح سبلا من العمل أمام اللَّحْمَةٍ القبلية بدلا من 
تصادمها الوخيم النتائج» حتى إذا ما حصل التفاخر كان تفاخرٌ إنجاز وعمل لا 
تصادم أهواء ومصالح. 

ولمذالما افتخر الحيان من الأنصار: الأوس والخزرج وقالت الأوس: منا غسيل 
الملائكة حنظلة بن الراهب» ومنا من اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ» ومنا 
من حمته الدبر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» ومنا من أجيزت شهادته بشهادة 
رجلين خزيمة بن ثابت.. ردت الخزرج وقالت: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد 


قف 


0 الرحيق المختوم للمباركفوري ص (۲۸۲). 
(۲) سكب الرذاذ على سيرة سعد بن معاذ لأم الفضل ص (55-176). 


مُه الأمتصياك 


ومن شواهد التنافس الحميد أيضًا: 


شرق ی زيط 8 90 ی عقا 
يقول الشيخ محمد الطنطاوي كاشمًا قصةً ذلك: 


نشط المتقدمون ني استخراج القواعد من المأثور عن العرب بعد استقرائه» 
وكان مبعث ذلك التنافس بين البصريين والكوفيين» واستطاع الخليلٌ بن أحمد أن 
يجوب بوادي الحجاز ونجد وتهامة حتى جمع أصول علم 0-0 وفرّع تفاريعه» 
وكشف عن علل ذلك» وبلغ في وَلللكاغاية محمودةٌ فاقت كل من سبقه؛ بيد أنه 
اكتفى عن تدوينه بطلبته الذين كان يملي عليهم» ومن حمل الراية معه يونس» 
وكان له حلقة يؤمها القاصي والداني من فصحاء الأعراب وأهل العلم. 

وقد عاصرهما الرؤامي الكوني» واشترك معهم في التلقي عن الطبقة الثانية 
Re NE TMNT DET‏ 
الأبنية والتهارين الصرفية إلى أن غلبت عليه ناحية التصريف» ومن ثم التفت 
إليها الكوفيون» وأخذوا يستنبطون للصرف كثيرًا من القواعد التي سبقوا بها 
البصريين؛ حتى عدهم الؤرخون هم الواضعين لعلم الصرف؛ ذلك أنه لما فاصم 
شرف علم النحو تزاموا با مناكب على علم الصرفء شأن الْمَرّط الذي يحاول 
تلافي خطئه ؛ فظههر فيهم علمام وانبعنت فيهم فككرة لين ركان اول موا 
تداولوه بينهم كتاب الفيصل للرؤاسي”"" 


)١(‏ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ محمد الطنطاوي ص »)٤۳-٤١(‏ وتوسع المؤلف في 
ذلك» فانظره إذا ابتغيت ذلك. 


EE ففها‎ 


أماعن التصنيف فإذا كانت البصرة تفاخر الكوفة بأربعة كتب: الحيوان 
للجاحظء والبيان والتبيين له كذلك» والعين للخليل بن أحمد. والكتاب 
لسيبويه.. فقد كانت الكوفة تفاخر بسبع وعشرين ألف مسألة لمحمد بن الحسن 
في الفقه والقياس!. 

فانت فرق أن فكرة الااتتدراك حلت أهلها على ارا فجوات قالعلمء 
ويكرموا المكتبة الإسلامية بعزيز المؤلفات ونفيس المصنفاتء فأكرم بهذا من 
تافسن!. 


EEN FT 


۷ کے ر کے ا لكا 0 
المطلب السابع 
2 


التفات من عوائق الاستدراك 


من الفروع اأ لْهمَّةٍ لفقه الاستدراك أن يكون قاصدٌ الاستدراك ذكيًّا فطنًا يقدر 
EMT. VCC OMe‏ )0 
شیا ت ع ا عمد ك اا و ب ارا اناك ا 


أولًا: رفقاء السوء: 
وقد بين الله تعالى صفة من تنبغي صحبتهُم ومن ينبغي هَجْرُهم في آيةٍ واحدة» 
فقال عز شأنله: 


«واضب رفك مع اذه ت يعو رهم وای بر يدون مَجَهَُر 

FT RT‏ 0 ترید زی يلايع من اڪن ود 
اتخ ونه و أَمَرهْ ذا [الکهف:۲۸]. 

نان سانا ا E‏ ابيع ر لاسي 
المعيق يكون بقرار جريء بإنهاء الصحبة فورًاء كما فعل القعنبي بعد أن سمع 
الحديث من شعبة» فقد ذهب إلى بيته وكان على موعدٍ مع أصحابه الفسقة» 
فقال لأمه: «الساعة أصحابي يجيئون فأدخليهم وقدمي الطعام إليهم» فإذا أكلوا 
فخبرهم ب) صنعت بالشراب حتى ينصرفوا». 


ثانيًا: الزوجة والأولاد: 


E O E‏ ایت 
موان مق | الڪ لْحَدَرُوهُمَ و إن تعقوأ وَتَضْفَحُوأ 


E 3 


TT‏ الأستدياك 


م 9و ص 


.]١4:نباغتلا[‎ 4 ا عق و ردجي‎ EES 


قال ابن عباس يكشف قصّة ذلك: 


عل رجال ورا من أهل مكة» وأرادوا الهجرة إلى النبي ب فأبى أزواجهم 
وأولادهم» وقالوالهم: صبرنا على إسلامكم فلا صر لنا على فراقكم فأطاعوهم 
وقعدواء فلم أتوا النبي يي فيم| بعد رأوا الناس قد فقهوا في الدّينء وتقدموا 
وجاهدواء فهموا أن يعاقبوا أهلهم الذين ثبطوهم., فلا ينفقون عليهم» ولا 
يصيبونهم بخيرء فأنزل الله هذه الآية يأمرهم بالعفو والصفح عنه.”" 

يقول الشيخ محمد صالح المنجد: فانظر كيف يُقَعِدٌ الأهل الرجلّ عن الهجرة 
أو الجهاد أو الدعوة أو طلب العلم» وقد ينهار الإنسان آمامهم» وتغلبه العاطفة» 
فإذارأى من سبقه من إخوانه وكم قدّم لدينه وأنجز لدعوته نزل به الهم والغم. 
حتى ربما فكر في معاقبة أهله. لكن ما فائدة الانتقام وقد فات مافات!ء وإن| 
يفتي العقلٌ صاحبّهُ بحسن الاستدراك فيما هوآت”". 
ثالتا: كثرة الشواغل الدعوية: 

ا الا لالطي الم عه پو ای ا 
منها ما يتوافق مع رؤيته» بحيث يُقدم فيه نافعًاء ويعَدةٌ من جملة أعمال المحور 
الدعوي في خطته التي تقدم الحديث عنهاء : ثم ليدع ما تقل فيه إفادته» ويُستهلك 
فيه وقته. 

وإذا كان استدراك الرجل في طلب العلم فكل دقيقة تستطيع أن تنفقها ني المسار 
العلمي فلا تجعلها ني التصدر الدعوي؛ لأن من اعتاد صعود المنبر لم يسمح له 


606 تفسير الخازن (۷/ ه‎ »)٠٤١ /۱۸( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
انظر: محاضرة له بعنوان : نظرات تربوية في استدراك ما فات.‎ )۲( 


فقول )لاناك 


المجتمع بالنزول عنه» فهو يملك البداية لكنه لا يملك النهاية» وحياة الطالب 
أوها التلقي فيه أصلٌ والعطاء تبع» وآخرها العطاء فيه أصل والتلقي تب 
وعليه؛ فلا ينبغي أن يتعجل بالتصدر إلا بعد أن يجوز نصابًا علميًا يأذن له بذلك. 

وما ينغت لأحيد أن يباشر عزفا بف ر ##فيووقنه ونفعه فاه اقلیل» ولا يتمكن 
ER DUI‏ القرارات الجريئة» 
فيعتذر عم فيه تشتت حاله» ويقبل عم يحسنه ويجد نفسه فيه» وربما لزم أن 
يُضَحَيَّ با هو نفيسٌ عنده لأجل ذلك. 


رابعًا: التسويف: 

يقول الشيخ محمد الغزالي: كثيرًا ما يحب الإنسان أن يبدأ صفحة جديدةً في 
حياته» ولكنه يقرن هذه البداية المرغوبة بموعدٍ مع الأقدار المجهولة؛ كتحسّن في 
حالته» أو تحول في مكانته» وقد يقرنها بموسم معين» أو مناسبة خاصة؛ كتاريخ 
ميلادء أو غرة أسبوع أو شهر أو عام مثلًا. 

IE CEE TONE‏ المرم لح د 
هذا لاعت فیط بعد خول وش بمدایا؛ رمتا رهم فإ جد المي 

mE a Nw TEA 
ساءت» ولا تصرّفه وفق هواهاء إنه هو الذي يستفيد منهاء ويحتفظ بخصائصه‎ 
أمامهاء ويقدر على فعل الكثير دون انتظار أمدادٍ خارجية تساعده على ما يريد.‎ 

إنه بقواه الكامنة وملكاته المدفونة فيه يستطيع أن يبني حياته من جديد» فعا 
EE GIG a OITEE‏ ل روف 
طاقة يقدر بها على الخطو أو الجري» فذاك مستحيل. 


ف ها الأستدياك 


رلا لأ تعلى فن ع امس يلدي اتک اسه رار کا کو د 
عليك بخير» وإن هذا الحاضر القريب الماثل بين يديك» ونفسك هذه التي بين 
جنبيك» والظروف الباسمة أو الكالحة التي تلتف حواليك هي وحدها الدعائم 
التي يتمخض عنها مستقبلك» فلا مكان لإبطاءٍ أو انتظار. 

وإن كل تأخير لإنفاذ منهاج تجدد به حياتك» وتصلح به أعمالك لا يعني إلا 
إطالة الفترة الكابية التي تبغي الخلاص منها؛ بل قديكون ذلك طريقا إلى انحدار 
شد وهنا الطامة» فاحذر التسويف؛ فإنه لا يأتي بخير» وإن الموت يأتي بغتة» ولا 
عرد أحدكم بحلم الله عز وجل؛ فإن الله يقول: يقال َر حبر © 
وَمَنِيَحْمَلَمِعَقَالَدَرَِشَرَايَرك4 [الزلزلة:8017]. 

لقد ساق «ديل كارنيجي» في كتابه «دع القلق وابداً الحياة» عددًا من التجارب 
التي خاضها رجالٌ ناجحون» فكان يجمعهم آم رجالٌ ل يتعلقوا بالغد المرتقب؛ 
بل انغمسوا إلى الأذقان في حاضرهم وحده» يواجهون مطالبه» ويعالجون مشكلاته» 
فأمّنوا بهذا المسلك الرَّاشْد يومهم وغدهم جميعًاء ثم هدوا لنا خلاصات تجاربهم 
في هذه الكلمات: 

«ليس لنا أن نتطلع إلى هدف يلوح لنا باهتا من بُعْد؛ وإنم| علينا أن ننجز ما 
بين أيدينا من عمل واضح بيّنا. 

وعندما أرى التسويف مادة تعتادها بعض الألسنة أستذكر ما كتب «ستيفن 
ليكوك» يقول: ما أعجب الحياة! يقول الطفل: عندما أشب فأصبح غلامًا!ء 
ويقول الغلام: عندما أترعرع فأصبح شابًا!» ويقول الشاب: عندما أتزوج» فإذا 
تزوج قال: عندما أصبح رجلا متفرغاء فإذا جاءته الشيخوخة تطلع إلى المرحلة 
التي قطعها من عمره» فإذا هي تلوح وكأن ريا باردة اكتسحتها اكتساحًا.. 


إننا نتعلم بعد فوات الأوان أنَّ قيمة الحياة في أن نحياهاء نحيا كل يوم منها وكل 


ENÎ rT 


ساعة |. ه 


ناككة لصا a‏ نستمتع بالزمن الذي نحياه هلا أن نقضيه بالعمل النافع 
فحسب؛ ففرقٌ بين أن تعمل وبين أن تستمتع وأنت تعمل. 

وحاصل الكلام المتقدم أن ابدأ عملك من ساعتكء ولا تؤجل إلى أول الأسبوع 
أو الشهر؛ فقوة الأعمال غير منوطة بأوائل الأزمنة؛ وإنما بإقبال الأفئدة. 

كل إن الإسان كفي كا ود ف هيده تحكغطاء السيويفكة فال رف 
ظاهره النشاط والحرص والعملء وحقيقته أنه ينتقل من كسل إلى كسلء فإنَّه 
کا جاء وفك ال ارجا ا عة إلى انه سل لکن ر 
في جيب حسناته ورصيد أعماله لارتد إليه البصر خاستًا وهو حسير. 

را الست ع لان اسي ا من اف مده د 00 ادر 
وهل أقعد كعب بن مالك و ةيوم تبوك عن الغزو إلا التسويف» حتى كان من 
خبره المؤثر الذي تنشد له النفوس وتنخلع له القلوب ما كان!. 

وال سرده با انير رحو لوك الفط ل ونوا لوز رطا د 
لأوردته كاملاء فقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين أن كعب بنَ مالك 0 
رت حن تلن فى 3 كر فقا 

اَلَف عَنْ رول الله يه في عَرْوَةِ غَرَاهَا لاني غَرْوَةِيَنُوكَ غَبْرَ أن 5 
عات ف زو بذ ایب أحتا لت عله نا شرع وشو ا۵ #ائرية 
عير قرش حَنَّى جَمَعَ الله بهم وَبَيْنَ عَدُوْهِمْ عَلَ غَيْر مِيعَادٍ. 

وَلَقَدْ تَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يه لي الْعَقَبَةِ حِينَ تواتقتا على الْإِسلامء وَمَا 


)١(‏ جدد حياتك للشيخ محمد الغزالي /١(‏ ۳) وما بعدهاء بتصرف وزيادة بعض ألفاظ. 


حُفها) الأمتصياك 


گان مِنْ حبري آي أن قط أمْوَى وََا يسر جين كَلَفْتُ عَنْهفي ِلك الْعَرَاقَ 
راما اتا نري هرا لكا وا کي جتني انلك الملار: 
و یکن رسو لاله 54 بر بده وة إلا ور ارا حتى كات اتلك الْعَردَة 


7 


عَرَاهَا رش ول الله ة في حر یی وَاسْتَفبلَ سَفَرًا بَعِدَاء وَمَمَارًا وَعَدُوًا كير 
جل لِْمُسْلِمينَ أَمْرَهُمْ ليا لاه رن ss‏ 
ا ا کک ا کب ھا ی 


لي دن و أن كا بَإِلَاطَنّ أَنْسَيَخْفَّى لما 1َيَنْلُ فيو وَحْيْ 


الله . 


RN EFE E OM 2 01 FS E‏ الالء وَتَهُرَوَسُو 
الله وَالمُسْلِمْو مع عقت اعدو لكي َر مَمَهُمْ؛ ن جو الع كك 
َأَقُولُ ني تَفْيِي: انا َاورٌ علب َلَمْيَرَلْيتَهَادَىبي ّى اتد بلاس الج َأَصْبَحَ 
سول لله ُو معة وَل فض من جَهَازِي .َل أ أجَهرْبَْدبَِوْم 
َو يَوْمَينٍ ثم امهم َقَدَوْتُ بَمْدَ أن مَصَنُوالِأَمَرََرَجَمْتٌْ و٤‏ فض شي 


اج و و رج بوم فنا ون 
وَعَمَه منت آذ ارتل تادر -وَلَيتَيِي فَعَلْتُ- فلم يقد 


ار 0 ع 


3 


لا أْرَى إِلّارَجْلَا م منیا لسارو ا أو ر ادا در اله من الضعفاى وا 


يڏکڙني رَسُولُ الله پيا حى بَلَّعَ بُو A‏ ل 


(۱) أي: مطعونًا عليه في دينه متهم بالنفاق. انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۱۸/۸). 
(؟) صحيح البخاري» رقم الحديث: (551)» صحيح مسلم» رقم الحديث: (۷۱۹۲). 


هوه الأمتدياك 


وهذا الخبر يري المسلم على إنجاز العمل دون تسويف» بل كيف يتورط 
باللوو ع لكي حواري تدان فترل عمجا :5 «فاجتتبتا 


رتت 


النّاسُء وَتَمَيُوا لتا حَنَّى تَتَكَرَتْ في تفي الْأَرْضُء قا هِي التي غرف فنا عل 


ذَلِكَ سين لَيْلَّةه!. 
ECE 7 hS 0‏ : و2 الكت 
َلْذِينَ < لواح نم يي ين لل ا ما و 


| 


لجا كا 5 شم تاب لھ لتوب وان اه هو الراب اليم 4 [التوبة:۱۱۸]!!. 
فهيا قم استدرك على نفسك ما ضاع منك في حياتك؛ فإِنَّ مقامّك في الأرض 
قليل» ورحيلّك عنها قريب» واشتغل بتعويض ما مضى في غفلتك وموك ولعبك؛ 
فإ الكون ما حل لذلكء وإنم لتنْصْرَ الحنّ الذي تحصلء وتضرب الباطل في 
دماغه | :9 ام 0 ول ربك: م لمع ام ا 
لين © 513ل ھی کد ت من أن کا کیو © فرع ال 


2 ع لو 


دمغ رودا 7 [الأنبياء:15- 18]!. 
E A AS OS A‏ 
وأقوم المنهجيات حتى يعوض مافات. 

وهذاالأمريشي أن صدر قاض د الاستدراك سيمتلىئبالأفكار والخواط 
وربا دخل في صراع داخلي مع النفس» وهذا العناء في معركة الشعور متوقع؛ ؛ لأنه 
نتيجة يعية فترة التحولات في حياة الإنسان لا سيا وأن الإنسان نفسَهُ مخلوقٌ 
من ا PASSA‏ ا" 


EN مها‎ 


ومن هنا يلزم أن يتربى المسلم على اتباع الحق ولو عانى في سبيله» وعلى ترك 
الباطل ولو تعطلت في ذلك بعض مصالحه. 

فيالله كم يعظم الرجل قدرًا وفضلًا إذا أوقف الخطأء وترك التمادي فيه 
واستدركه بصواب لا بخط] مثله» وتحمل حرج ذلك وكلام الجهلاء فيه!. 

وقد نبهت على ذلك؛ لأنَّ بعض الناس قد يثبت على بّاظْل مع درايته بالحق» 
وحبه له» ورغبته في التحول إليه» ولكن يفعل ذلك فرارًا من وصمه بأنه مترددٌ 
غيرٌ ثابت. 

و دالا من ليل الان ا أندبين کیا ربهر 
ا ل ل ل E E‏ 

HE‏ © انر وََبَآوسش يمون © ردول لآ 

U rE 

وهذا الشعور هيب صاحبه قوةً في شخصيته» وقدرة هائلة على التحكم 
بمشاعره» وهاتان المنحتان تجعلان الرجل محتكمً لعقله لا لعاطفته» وعاطفة 
الناجح الموفق في عقله. 

ثم ما المانع أن تتحمل ضريبة التحول إلى الحق في ذات الله اء فحتى متى 
ستبقى متلكنًا مترددًا تخسر حسنات الحق من أجل جمهور خيار الباطل!. 

E J‏ ا عن 
Da‏ د ا ال سس 


rT‏ الأمتصياك 


له: أين يا أبا,سليات؟ قال: والله لقند استقام انم وإ الرجلّ لنبي» أذهب 
هسلج فطتلى معئ؟!! قال: قلت والله ما جقت إلا لأسلم! قال: فقدمناعل 
رسول الله ل . حسنه شعيب الأرنؤوط. 

فانظر عل خاليد كيف نیک فال ذه اطي استبان ی فی می لا نعساراك 
أمرنا ونسله”"!. 
سادسًا: الشعور با لإحباط الناتج عن الأزمات والمصائب: 

تجد من الناس من تؤثر عليه شدة الظروف» حتى يقبع في أغلال الكسل 
وآصار اليأس عند اشتداد المصائب والأزمات. 

ومن وقع في هذا الدَرَّك لا بد أن يكر بان جمهرةً الناجحين تفوقوا في نفس 
الظروف التي كان يشتكيها المحبطون وأنَّ الله قد أقام نظام العباد على البلاء» 
وضاعف للعاملين في زمان الفتنة والمشقة العطاءَ والجزاء» وأنت تعامل رب 
العالمين وأحكم الحاكمين لا إله إلا هوء فكيف تحبط وقد أخبرك سلقًا أن 
المصائب والأزمات واقعة بكثر: بِقَّدَرِه؛ لفلا تأسى على ما فاتك كما مرّ تفصيله 
082 ها ار اد ار اة كذ 

ولذا؛ لا تأس على ما فات؛ إلا لتستدرك فيها هو آت. 

وإن الذي رعى أمرك من يوم مولدك إلى يومك هل يضيعك فيم| سيأتي من 
عمرك!ء أفلا أرشدك عقلك إلى أن الله يدبر الباقي بدليل الماضي!. 


)١(‏ استقام نيمء أي: تَبَّيِنَّ الطريق» والأصل فيه مَدْسما محف البعير» بها يتان ار البعير. 
انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (؟/505). 

(۲) مسند أحمد. رقم الحديث: (۱۷۷۷۷). 

() انظر: محاضرة للشيخ محمد صالح المنجد بعنوان: نظرات تربوية في استدراك ما فات. 

() انظر المطلب الأول من المبحث الأول من الكتاب. 


مُه 1١"‏ الاأستدياك 


ثم إن الله وهبك أوراقًا كثيرةً من القوة» فإن ذهب بعضها انطلقت في الأرض 
با تبقى لك» وعلمتنا التجارب أن الله إذا أغلق بابًا بعدله فتح أبوابًا بفضله. 

يقول الشيخ محمد الغزالي 4#: أعرف رجلا قطعت قدمه في جراحة أجريت 
له» فذهبتٌ لأواسيه» وعزمت أن أقول له: «إن الأمة لا تنتظر منك أن تكون عدّاءً 
ماهراء ولا مصارعًا غالبًا؛ إنم| تنتظر منك الرأي السديد» والفكر النيّر وقد بقي 
هذاعندك وله الحمد)!. ۰ 

لكني عندما عدته وجدته يقول لي: «الحمد لله! لقد صحبتني رجلي هذه 
عشرات السنين صحبة حسنةء وني سلامة الدّين مايُرضي الفؤاد»0©!. 

وتقديرًا لضعف نفوس بعض الناس أنصَّحك قائلًا: إياك أن تكون سببًا في 
نقل مشاعر الإحباط إلى أحد. فإذا لم تقدر على كلمةٍ ترفع مته بها.. فلا تنفوه 
بكلمة تُقِعِدَهُ بعدهاء تمضي أنت بعدهاء ويبقى يعاني شرَّها ومقتها. 

كل ذهب مك إلى ها هر أبكد من ذلك؛ طلا كت أنلك: عدو اللا اا 
نفسه» تعاديه أينم| وجد» تطرده من نفسك بكثرة الإنجاز والعمل» وتنفيه عن 
شرك ياك ديك E TOT ERA‏ 
عنها الرافعي إذ قال عنها وأحسن القول: إن عباد الله الصا لحين في تاريخ الشياطين 
كأسمء المواقع التي تنهزم فيها جيوش المقاتلين"!. 

إل الأرص ملأى بأسباب الأمل» وما عليك إلا أن تحول إحباط الناس إلى 
أملء وكسلهم إلى عبذلء لكبو كاي كك جا اح دا أن اسار حه ب ان ظريق 
الناجحين ارفا تاو عا ار ها اك ونا ر لوقت إلى اء الاب أن 


.)١١( جد حياتك للشيخ محمد الغزالي ص‎ )١( 
.)١98 /۲( (؟) وحي القلم للرافعي‎ 


EREN N 


تمر بالعناء» والفرق بين الناجح والفاشل أن الناجحَ يفكر دومًا في الحل» والفاشلّ 
يُفَكرُ دومًا ني | 9 ICON‏ 

وفكرةٌ تحويل مشاعر الإحباط إلى مشاعر من الأمل هي سنةٌ من جملةٍ السنن 
الواردة عن النبي بل فإنه كان بحسن أن يجعل الأمر الذي يرش بالتشاؤم إلى 
يبع رود الناس بالتفاؤل. 

خذ لذلك مثلا نظرة الصحابة إل إلى جبل أحد.. 

لكك 1 لذ انرا ق 11د اله كن رجيات 
وجرح النبي بإ جراحًا بليغة» وتحول النصر إلى هزيمةء وبسبب ذلك تجرأت 
علينا بعص القبائل» فقتلت منا عشرة يوم الرجيع» وسبعين من القرّاء يوم بكر 

فانظر إلى كمية مشاعر الإحباط والتشاؤم التي تنبعث بمجرد تَذَّكر هذا الجبل» 
فضلا عن رؤيته والمسير بجواره!. 

لكن النبي يك حوّل هذه المشاعر» وجعله مكانًا ترتاح فيه النفوس» وتطرب 
له القلوب» وتشتهى أن تزوره؛ فإنه لما كان عائدًا بالمسلمين من خيبر» وأشرف 
SAE 1 FRE as ON‏ بكم N‏ 

يا الله ما أعظم تلك الكلمات التي هي بمثابة الإكسير الذي تتغير به المشاعر 
فورًا!. 

كلمة تذهب با في الصدورء وتغرس فيها ما فيه هناؤها وخيرهاء حتى تشتهي 
أن تذهب إلى هذا المكان» وتتربى عنده بتذكر المخالفة على هدوء؛ لنعود متعظين 


الحديث: (۳۳۸۷). 


ففذف هه ۳۳( الاأستدياك 


منه» مستمتعين بالمقام عنده!. 
وقلع في نفسي أن هنذا الأمر مقص كد ناكا من ال ولك ران مر رن 
وظن؛ فإني لما نظرت في متن الحديث كما ورد في الصحيحين من حديث أنس 
بن مالك د و 4 يقول في أوله: كنت خد رشو الله يك ذا 
كَرَلَ فک ار سْمَعهُ یراول :الله مإ أَعْودُبكَ مِنْالهُموَالحَرَنِ وَالْعَجْرٍ 
وَالْحَسَلِء وَالبْحْلٍ وَالُْنِء وَضَلَع الدَيْنِ وَعَلْبَةِالرّجَالٍ!. 
فإزالة مفردات ال هموم والأحزان والعجز والكسل والإحباط والتشاؤم حاضرة 
في لسان النبي ب حينهاء حتى إنه كان يرددها كثيرًا ويمسمع من حوله منه ذلك. 
بقي أن يقال للذي يُعاني كثرة المصائب ومشاعر الإحباط: إن ضيقك وتبرمك 
وإحباطك بعد المصيبة بمنزلة مصيبة جديدة بل أشد؛ لأن تعب النفس أشد من 
تعب البدن وفوات المال» وإن صبرك عليهاء ورضاك عن الله في أقداره بعدها 
بمنزلة حو لضخامة المصيبة؛ حتى تصبح هينة؛ قد أَبْطَلْتَ مفعوهًا بقوة إيهانك 
ورجاحة عقلك. 
وهذه القيمة الإيمانية يجب أن يدركها المستدرك؛ لئلا تفتك بنفسيته مصيبة هنا 
أو أزمةٌ هناك فامض في العمل: واحذف من قاموسك مفردات التأوه والحزن؛ 
فلن يأتي أحدٌ ينجز لك عملك عنك» أما من أبى هذه النصيحة فأخاطبه بقول 
الشاعر: 
أفنيت يا مسكين عم رك ف التأوه والحزن 
وف ت امکتو ف البد يأر تقول جار انرا 


مالم تقم بالعبء أن ت فمن يقوم به إذن؟ 


ففه ا الأمتدياك 


عبق الخنام 


أحمد الله کال حمد | أكئيرًا طب اطا ھا مبناركا فيه وأشكره شكرًا عظيمًا أن یسر 
تدوين هذا الكتاب» وإذ وصلت إلى الخاتمةٍ فإنني أتوجه إلى القاري بأسطر تربوية 
لعل الله ينفع بها كاتبها وقارئهاء فأقول: 

اعلم -يرحمك الله- أن الله يَقبَلّك حيث كنتء فلا يطلب للاستدراك مُهل 
معين» ولا موسمٌ مُعينء وإن الخيرٌ تب خلف الشروع في العمل وإقبال القلب 
A‏ اك ل ل 4 ل ا 

واعلم أن الباب الذي مازال موصدًا دونك قد يفتح» لكن تاريخ الفتح 
مجهول» فأدمن طرق الباب حتى يأذن الله بفضله. وعلى ذلك؛ فلا تفقد الأمل 
في إصلاح نه نفسكء ولا تربية ولدكء ولا تقويم أهلك. ولا بلوغ الإمامة في علمك 
ومطمحك ولو كثرت العراقيل أو تقدمت بك السن» وتذكر دومًا أنك تعامل 
ربًّا كرييًّاء يداه مبسوطتان» ينفق كيف يشاء. والله ذو الفضل العظيم. 

والاستدراك إذا كان حاجة في الفرد فإنَّهُ ضرورةٌ في المجتمع» فيلزم الأمة أن 
تستدرك على نفسها في الجوانب الفكرية والجهادية والأمنية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والإعلامية والصحية والعلمية التخصصية» ويشخى الميخصصكان 
في كل باب أن يكتبوا فروع فقه الاستدراك في باهم؛ حتى يصبح ثقافة عامة في 


5 
03 


اا 


ولا ضير أن نضع أهدافًا كبرى بمستوى الأمم المتقدمة والحضارات الكبرى» 
ونستدرك في ظلالهها؛ لتكون كل خطوةٍ تقفزها الأمة أكبر من مثلها في الأوضاع 


فف ا )انىراك 


eet PLR E A 4 لكر‎ IEA E 
عن حظ وافر من الراحة والنوم والترفيه بعد اليوم فالاستدراك يتطلب هة‎ 
وجَلَّدَاء وتمردًا على الفساد الموجود. ورفضًا لعمليات الترويض والتخدير التى‎ 
تحول دونه.‎ 
كميّة الأ التي تتلجلج في صدر المستدرك على نفسه وإخوانه‎ RM 
15 5 2 جل ا ی ری رین یل کا را‎ 
ك1 سرون لكك ا ر ا ق‎ ١ 
الحا كارك دعاة الإسلام وحدهم في المعركة مع أصحاب الأهواء والنحل‎ 
الفاسدة التي تريد أن تعبث بإسلامناء بل سيكون في ميدان العمل» وبث الأمل»‎ 
سلكت‎ ŞO a © o" 
شخص الواقع فيها أولا فقال:‎ 


وبك فا معزو ف قفر ره 4 
هذا الزمطان الاج الكؤزالرى 
واا قا کے وا مت غرف 
Eh EE A‏ 2 
َمْ يَبْدَإِلارَاغِبٌ هو مُظهرٌ 
لَوْلابَعََايَاسُنَة ورِجَالِهًا 


ل (استغلى وا لكر 1 4 
تَرْدَادَ شِرَّنَهُ ويَنْقْ ص حِلَمهُ 
ال وق به اة فيلمة 
رد والدنَْا الدَيَة هَفْهُ 


ل ينه را دك ؛ 0 
لم يَبق نهج واضح ناتمه 


والآن بعد أن عرفت علائم الطريق ألم يأن لك أن تقوم وتبقى قائً) حتى تلقى 
الله» تتخذ لنفسك في وسط ركام الظلم والظلام سبيلًا إلى المعالي طلبًا للمعالي 
هناك!. 


)١(‏ مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار للسلان (۱/ 5-778 77). والأبيات كثيرة وما ذكر انتقاء منها. 


ها الأضتصباك 


ليأ للك ]تداك لك الكرمنة الذين شليوَا لها الدين غضًا طريًاء تم 
رحلوا إلى الله بسكينة تسء وقرَّةٍ عينٍ لا تنقطع!. 
إننى أناديك بحنجرة ابن الجوزى فأهتف فيك قائلا: 


ف ا وقد 1 لان e‏ لحان ا د 0 


5 
0 2 


طوبّى -والله- aE El‏ 
إلى حيط سداد فإن قعل هذا كُنتَ من أُولي ارياد وَذوِي السٌّمّادة(1 وإلا فان 
اللحروم من عرف مسلك الوصول» وحصل عليه أتم حصولء ثم أدبر وتولى» 
وجمع فأوعى. 
وقبل أن تنفك روحك عن بدنك قم فاستدرك على نفسك» وكوّن لك 
تدا ككينا ري كود سر عر TR‏ رذ أعطى 
أدهشء فقف ببابه واقصد فضله» فان الله ذو الفضل العظيم. 
يوم الاثنين ١7‏ من ذي الحجة لعام 574 ١‏ هه الموافق /18///11١١7م.‏ 
سالا الله َة أن يكرمني بسرٌ يفوق العلانية عبودية وإخلاصًا وجودًا 
وأن جل ثمرة كتا هذا عملا مقب و لا أا حمودًا 
هذاء وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا المصطفى محمدء وعلى آله وصحبه والتابعين 


.)55( الدرر البهية في المواعظ ال جوزية لمحمد شومان ص‎ )١1( 


فف ۷ الأستدياك 


فهرس المراجع 
اسم الكتاب المؤلف 
القرآن الكريم 
أولًا: كتب تفسيرالقرآن الكريم 
جامع البيان في تأويل القرآن الإمام الطبري 
تفسير القرآن العظيم لبن کر 
الجامع لأحكام القرآن القرطي 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية 
البحر المحيط أبو حيان الأندلسي 
تفسير الفخر الرازي الرازي 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن الثعالبى 
TTT‏ ماران نار سار ار الخازن 
تفسير الوسيط الشيخ الطنطاوي 
المختصر في التفسير مركز تفسير للدراسات القرانية 
ثانيًا:كتب السنة وشروحها 
صحيح البخاري الإمام البخاري 
کا دا ا 
سنن ابي داود 
E‏ بقية السنن الأربع أحكام الشيخ الألباني 
سنن الترمذي الترمذي 
سنن النسائي النسائي 
سنن ابن ماجه ابن ماجه 


مسند أحمد الإمام أحمد 


فقوا الأمتصياك 


ل 


فل الا 

#بذيب الآثار 

مصنف بن أبي شيبة 

الترغيب والترهيب 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 
مسند إسحاق بن راهويه 

تت شخ 

شعب الإييان 

فتح الباري شرح صحيح البخاري 
فتح الباري في شرح صحيح البخاري 
شرح صحيح البخاري 

تت ل 

الديباج على مسلم 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
التيسير بشرح الجامع للصغير 

فيض القدير 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 
شرح الأربعين النووية 

الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع 
غريب الحديث 


الطبراني 
الطبراني 
ا 
ا 
المنذري 
البوصيري 
إسحاق بن راهويه 
الشيخ الألباني 
الإمام البيهقي 
ابن حجر العسقلاني 
ابن رجب الحنبل 
wT‏ 
الإمام النووي 
السيوطي 
المباركفوري 
المباركفوري 
الملا على القاري 
ابن عبد البر 
المناوي 
المناوي 
ابن علان 
الشيخ عطية سام 
الخطيب البغدادي 
ابن الجوزي 


ففف 1898 الأستدياك 


ثالنًا: كتب الفقه 


المجموع شرح المهذب 
الشرح الكبير 

aE 

0 
الموسوعة الفقهية الكويتية 


الرباط وأحكامه في الفقه الإسلامي» غزة أنموذجًا 
مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة؟ 


الرباط في سبيل الله ومجالاته المعاصرة 
كاشفة السجا شرح سفينة النجا 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام 


رابعًا: كتب اللغة والأدب 


تاج العروس من جواهر القاموس 
ETT‏ 

تهذيب اللغة 

النهاية في غريب الحديث 

المعجم الوسيط 

مفردات ألفاظ القرآن 

مغني اللبيب 

ملحة الإعراب عن كتب الأعاريب 
تاريخ العلماء النحويين 

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة 


ا 


الإمام النووي 
î‏ 
e‏ 
الدوعني 
وؤااوة OTT‏ 
عمد ين عمد |الاطال 
ابن تيمية 
محمد المصطفى 
الجاوي 
العز بن عبد السلام 


الزبيدي 
الأزهري 
ابن الأثير 
إبراهيم مصطفى وآخرون 
الراغب الأصفهاني 
ابن هشام 
الحريري 
أبو المحاسن التنوخي 
الشيخ محمد الطنطاوي 
الرافعى 


ففه ا الأمتصباك 


السيرة النبوية 
الأرحين المختوم 
سير أعلام النبلاء 
مختصر سيرة الرسول با 
سكب الرذاذ على سيرة سعد بن معاذ و 
تاريخ الخلفاء 
تاريخ بغداد 
تاريخ دمشق 
تبذيب الال 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
الإصابة في تمييز الصحابة 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
السلوك في طبقات العلاء والملوك 
الحسرات فيمن رحل للساع على حدث فوجده قد مات 
كنات التو ان 
سادسًا: كتب التربية والرقائق 
إحياء علوم الدين 
صيد الخاطر 
مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار 
العوائق 
تحصيل المرام في علاج مشكلة الشهوات والنظر الحرام 
الدرر البهية في المواعظ ال جوزية 


ابن كثير 
المباركفوري 
ET‏ 


عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 


أم الفضل 

م 
الخطيب البغدادي 
ان عساکر 
المزي 

ابن عبد البر 
لماه 
0 
الكندي 

كمد بن عزو 


ابن قدامة 


الإمام الغزالي 
ابن الجوزي 
عبد العزيز السلمان 


محمد أحمد الراشد 


محمد بن محمد الأسطل 


محمد شومان 


مها الأمتصياك 


سابعًا: كتب متفرقة 


مجموع الفتاوى ابن تيمية 
موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة علي الشحود 
الأنساب السمعاني 
مسالكبايت إبراهيم السكران 
متن القصيدة النونية ابن القيم 
مقالات وبحوث الدكتور عبد الكريم بكار عبد الكريم بكار 
جدد حياتك الشيخ محمد الغزالي 
الحق بالقافلة الشيخ عبد الله عزام 
مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق اين الاس 
520 محمد بن محمد الأسطل 
بلال بن جميل مطاوع 
ثامنًا: سلاسل ومحاضرات 
محاضرة: نظرات تربوية في استدراك ما فات الشيخ محمد صالح المنجد 
سلسلة سؤال الثقافة ات ل ف اسح 


محمد بن محمد أبو موسى 


خُفها الأمتصياك 


فهرس الموضوعات 
ا ملوضوع 


الافتتاحيّة 
المبحث الأول: على عتبات الاستدراك 
المطلب الأول: حقيقة الاستدراك وفكرته 
المطلب الثاني: مآثر مَنٍ استدرك من الصحابة 
الأنموذج الأول أنموذج عمر ب 
الأنموذج الثاني أنموذج عكرمة بن أبي جهل بإ 
الأنموذج الثالث أنموذج أنس بن النضر 4 
الأنموذج الرابع فأنموذج خالد بن الوليد ب 
المطلب الثالث: وأنذرهم يوم الحسرة 
المبحث الثاني : مجالات الاستدراك, وعناية الشريعة به 
المطلب الأول: عناية الشريعة بالاستدراك 
المطلب الثاني: الاستدراك في الجانب التعبدي 
الفرع الأول: استدراك الورد القرآني الخاص بالليل 
الفرع الثاني: استدراك أوراد الصلاة 
الفرع الثالث: استدراك الصيام 
الفرع الرابع: استدراك الزكاة والصدقة 
الفرع الخامس: استدراك الحج والعمرة 


TT‏ الأستضياك 


المطلب الثالث: الاستدراك في الجانب الفقهي 
المطلب الرابع: الاستدراك في الجانب العلمي 
المبحث الثالث: معالم فقه الاستدراك 
المطلب الأول: فقه اختيار مجال الاستدراك 
المطلب الثاني: حسن التخطيط الإداري 
الفرع الأول: أهمية تنظيم الشخصية وكتابة الخطة الذانيّة 
الفرع الثاني: تحديد الشكل النهائي للشخصية 
الفرع الثالث: كيفية كتابة الخطة 
الفرع الرابع: نقاط خمس منثورة في تنظيم الشخصية 
المطلب الثالث: استثار الأزمنة والأمكنة الفاضلة 
المطلب الرابع: استثمار أحاديث الفضائل 
الفرع الأول: استثمار أحاديث الفضل 
الفرع الثاني: استثار أحاديث التفضيل 
الفرع الثاك: امسار العيادات الينكيرة التي عل 
أجور عبادات كبيرة 
أولا: استدراك فضل صلاة الجماعة 
ثانبًا: استدراك فضل قيام الليل 
ثالثا: استدراك فضل الجهاد في سبيل الله 
المطلب الخامس: استثمار المواقف الفاصلة 
الطلك الساد: 5 مفاتيح الاستدراك 
ولا خم الشكن النهائي اة 


فوا الأمتدياك 


ثانيًا: تقبل النصيحة 
ثالمًا: المرونة في اتخاذ القرار 
رابعًا: التنافس الحميد 
المطلب السابع: التفلت من عوائق الاستدراك 
TT‏ 
ثانيًا: الزوجة والأولاد 
ثالكًا: كثرة الشواغل الدعوية 
رابعًا: التسويف 
خامسًا: نفسك التي بين جنبيك 
سادسًا: الشعور بالإحباط الناتج عن الأزمات والمصائب 
عبق الختام 
فهرس المراجع 
فهرس الموضوعات 


۳۰ 
۳٤ 
۱۳۷ 
١ 


